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سلما َئة - 
مكيذ قا تنعزةبلنترس اكوا : َه مما لاإ أله 


ا 2 3 الآدة 0 المائدة 
ردكا لفو لكين كَْرِنَ اا انمه 


المد نل » والصلاة والسلام عا للى رسول الله » وبعد 

تع راض رسول الله ملم إلى ثلاث عشسرة محاولة استيدفت 
حماته الكرعة خلالعثير سنوات»وذلك يسيب حباده المتواصل 
لأعداء الله » ونتمحة لاضررات القاصمة الو أنْزهًا بأركان الشراد 
وقواعد الوئنشة والمهودية . 

وإذا كنا قد اخترنا الفترة المدنة وحصه نا حاولات الاغتبال 
فبها » فإن هذا لا يعني أن الرسول - مَلُِمٍ ‏ م يتعرض للأذى 
والمتاعب في الفترة المكبة » بل لأن ما تعرض له في الفترة المدنية 
يختلف عنه فى الفترة المكة » فقد كان عليه السلام ‏ في 
الفترة المكنة قِ موقف ضعف أهسام أعدائه فكان إبذاؤه 
ينحصر بالكلام أو بأفعال لا تصل إلى القتل إذا اسةثنينا حاولة 
مله لملة المجرة التى اعتيرناها بداية للمرحة المدنية » أما في 
المرحلة المدنة من حياة الرسول فقد أصبح - عليه السلام - 
في منعة » وله جيش ودولة » وأصبح الاعتداء عليه غير ممكئن 
بالأسلوب الذى كان متمعا في المرحلة المكبة » فأصبح الأسلوب 
هنا متنحصراً محاولات القتل غطلة .. 


. علد‎ ٠.6 


وإذا أحينا أن نحال هذه الحاولات التي جرت لاغتبال 
الرسول تحلملآ سريعا » فإننا نجد أن القامين بها أربع فئات . 

الفئة الأولى : الوثندون » وعثلبم ما قامت به قريش وبعض 
القدائل العردية . 

الفئة الثانية : أصحاب الديانات السابقة » ويمثلهم الييبود 
إذ أنهم هم الذين كان لهم ودود حقيقي حول المدنة »4 وقد 
قاموا بمحاولتين » وكان حضورتم ماموسا في حاولة ثالثة . 

الفثة الثالثة : المنافقون »> وهي الفئة التي لا تستطيم أن 
تعسش إلا تابعة لغيرها مدل مارت سواها 2 سبل نفع عاحل 
يثاوتح لها به » ونجد ذلك واضحا في عاولتهم في غزوة تبوك . 

الفئة الرابعة : أفراد يسعون الى أمجساد شخصية © وهم 


مستعدوت فق مسل ذلك أن تخطموا أمة بأسرهاأ .. وهاء 
الفئات الأربع في أعداء الاسلام في كل وقت . 


اد 6د عر 


ومحاولات اغتبال الرسول - يلار / تنوقف رغم انتقاله 
إلى الرقيق الأعقى » وهي الوم أشه هتبا بالأمس وأعتى © وهي 
الموم أشكة قسوة وأكثر قراسة متباخبل أربعة عثشر قرا ؛ 
ذلك لآن الجاهلية التي يعيشها عالم اليوم أعتى من الجاهلية التي 


500 


قاومت الدعوة الإسلامية في عصر الرسول » فجاهلية البوم 
تلك من الإمكانات المادية الهائلة ما يساعدما على إسدال 
ستور من الظلام على كل دعوة الخير وإقامة سدود من القبر 
أمام كل دعوة للصلاح» وعندها من وسائل الإعلام ما تستطيع 
به أن تقلب الح باطلاً والباطل -ة) » ولا يخفى ما لوجود 
الرسول - عليه السلام - والوحي المنزل لساعته من تأثير في 
صالح جسبة الخير والصلاح » وإذا كان المسامون اليوم يملكون 
القرآن الكري والسنة المطبرة كأعظم وسائل القوة إلا أن 
وجود الرسول والوحي المنزل له قيمته المعنوية الكبرى في 
نصرة الحى على الجاهلية . 

وتتمثل محاولات اغتبال الرسول في عصرنا بالحاولات التى 
تحري للاعتداء على سنته الشسريفة »© وقد تنوعت هذه المحاولات 
وكثرت > وكلباءهدف إلى إقصاء هذه السنة عن حمساة 
المساين . 

وتتمثل هذه ال حاولات بالحرب الشاملة التي يشنبا الأعداء 
على الإسلام كمنبج حباة ( وكدين لا يصلح المسامون إلا به ولا 
نجاة للعالم إلا باتباعه . 

وهي تتمثل أيضاً في الحجمات الشرسة على لغة القرآن الى 
اغتارها الل لغة هذا الدين » وارتضافا لنة خالدة لكل من 
اختار منهج الحقمنبحا. 


إن هذه الرهوز التي أوردناها كمثال على محاولة اغتيال ما 
جاء به رسولنا الكريم من رب العالمين » لمي امتداد لتلك 
الحاولات التي استبدفت شخصه - عليه السلام - قبل أربعة 
عشر قرناء لآن الخاولات التي بذلت لاغتياله - عَلِنْوٍ - إنما كان 
المقصود بها القضاء على هذا الدين » فلو لم يكن مد بن عبد الله 
رسولاً لهذا الدين لما تعرض له أحد بأذى . 

خا عاد عار 

وبعد » 

إن ديننا لا يصلح له إلا العاملون الذين يحمءون بين الصلاح 
والسلاح . 

وإن ديننا لا يصلح له المترفون » لأنه دين الشمرف »> والترف 
والشرف لا يحتمعان . أ 

إننا إد نقدم هذه الصفحات من جهاد الرسول فإننا تدعو 
بها إلى اتباع منبجه - عِلهْ - » ومنهجه منهج الحق الذي 
تدعمه القوة » منبج العدل المؤيد بالجياد في سبيل الله . 


إن موحات الترفه الى بدأت تسود الأسراء الثرية من 
بلاد الإسلام لا تنفق ومنهج الرسول»وأول مضارها ومفاسدها 
ما نراه من تككوص المترفين عن العمل والجد والككفاح “2 
وإقالهم على مباذل الحباة وسفاسفها . 


١ 


إن ديننا دين الرجولة » وهو صانع الرجال في كل عصر . 


إن إقبال عرب الجاهلية على الإسلام أخرج من بينهم أبا 
بكر وعمر وعذؤان وعليا وخالدا ... » وإن عودتهم إلبه في 
العصور التالبة كان سببا في خروج أمثال صلاح الدين والمظفر 
قطز وحمد الفاتح ...» وهو هو الإسلام الذي سبخرج ال 
رجالاً أمثالهم إذا عدن إلبه وتمسكنا به . 


ومنهاجه القويم » إنه على كل شيء قدير» والمد لله أولاً وآخرا. 


المواف 
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اه خبراك رن 
الآية +٠‏ من صسورة الأنفال 


المجاولة الزرك 


كانت مكة عوج بأخمار محمد وأصحان عمد > فلا تحد بن 
مق ينوع ولا ناددا من تراديها ولا مجلس من غتالين سادتها إلا 
ويتحدث الناس فيه عن هذا الدين الذي أدخل عليهيم حمد » 
وعق هذا الأثر العميق الذي تركته الدعوة إلى الإسلام في 
جتمعىم . 


كان السامرون في فناء الكعية يتحاذبون أطراف الحديث 
عن الحر كة الجديدة التي دبت في صفوف المسامين » فقد 'ترامى 
إل أساعي أن تعدا آمر أصمابه باللجرة إق "يقرب يعد أن 
آمن أهلها وأعطوا عبداً على أنفسهم أن يفدوا الدعوة بأمواهم 
وأنفسهم © ودار النقاش هادئا متعقلآ حول أفضل الوسائل انع 
المسلدين من الطهجرة 4 ثم ما لبث النقاش أن اشتدة واحتد” حق 
كاد زمامه أن يفلت وعقاله أن يحل»فسارع السادة إلى السبطرة 
عليه وتوحمهه الوحهة الي يرددون » فقال قائلوم إن هيبدا 
الأمر الجلل لا يحسمه نقاش عام 'يدار على مرأى من الناس 


ل (؟) 


ومسمع » فإنه إن جرى كذلك أفسد السفباء » على التقلاء 
رأيهم * وقادوم الى مجاهل الرأي وخطل التفكير » بالإضافة 
إل ها يمكن أن يتسربي إلى جمد وصحبه من معلومات عن 
اتفاقنا وقراراتنا فيعرفوما » أو اختلافنا وتشاحنئا فيفرحون 
بذلك وسمرون » لذا فإني أرى أن بدع الناس هذا الأمر إلى 
اللآ من قومهم > يجتمعون له في دار الندوة ويديرون فيه الرأي 
ويتبادلون فيه المشورة » ويقررون فيه الأمر الصواب . 


وانفض السامرون 6 وذهب كل في طريقه ( وتنادى السادة 
إلى اجماع يعقدونه في دار الندوة لمعالجة أمر الهجرة التي بدأها 
أفبحان تقل 


توافد على دار الندوة اللا من قريش : 
أبو سفيان صخر بن حرب . 

أبو جبل عمرو بن هشام . 

عتبة بن ربيعة بن عبد ثمس . 

أمية بن خلف المحي 
0 

أبو البختري بن 

د 
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حكم بن حزام 
نبيه ومنبه ابنا الحجاج . 


وغيرهم من سادة قريش »© وآخرون ممن وازرمم من القبائل 
الاخرى .. 

وعلت أصوراث المتحاورين» وتباينت آراوهم » وكاد بعضهم 
أن يمسك يخناق بعض > وم يتدار كهم إلا صوت الشيطان 
بصورة شبخ نجدي يدعرهم الستكوت والإنصات للستمعوا له.. 


قال النتجدي : يا أا املأ » اسمحوا لي أن أدعوك لمناقشة 
هذا الأمر الخطير بهدوء وتعقل > فأنتم سادة قريش > وأفاضل 
العرب » وسدنة البيت > وقادة الحجيج » إليكم تتوجه أنظار 
العرب كافة » وبيم يقتدي الناس » فإن اتفقتم على شيء > نما 
أظن أحداً في الجزيرة يخالفكم » وإن فشلتم في الإجماع على 
رأي 2 فنا أظن أحداً من العرب يدين لكم بالولاء ويأخذ لم 
برأي بعد اليوم » إن مكانتكم بين العرب > وسبادتكم على 
ب به على ما تنخذونه من رأي 

زم يشأن محمد » فحكوا عقولكم » وزنوا أفكارم 3 
ا رأي واحد حاسم قاطع تبقون به على أنفسكم 
وتحفظون به مكانتكم .. 


تت 


قال واحد م الحاضربن : لقد بالفتم قِ أهير عير وأصدازة » 


وما أراهم إلا عصابة من الفتيان التفوا حول رجسل فتنتبم 
بلاغته » واستووتهم كهانته» ولس وراءام خطر فر تادره » 
قأنا أري, أن تدعيع وتاتهم » وعناصة ود أن ارا 3 
مغادرة بلدنا » فنحن بذل لك 'نكفى شيرم » ولا أرى مبرراً 


الخوف منهم » ولا أجد ضرورة للاجمّاع من أجلهم 5 


قال آخر : صدقت أها الرجل » ولولا ضعفهم وخوفهم ما 
فروا من جوارنا ولا هربوا من بلدتنا . 


قال النجدي : أخطأتم الرأي » فلم يفر أولئك النفر من 
خوف » ول يغادروا بلدتكم من ضعف > ألم تروا وقوفهم في 
وجبكم يحرأة وثبات وم العبيد الأذلاء والفتية الضعفاء » 
وأنتم السادة الحكاء والقادة النحباء » إنهم إهسا السادة لا 
يتركون مكة عن ضعف وخوف ؛ إنما يتركونممب! للعودوا 
إلدها بعد أن يعدوا لم الجبوش ويؤليوا علم الناس. 

زه أحد الحاضرين قائة : أيها الشيخ إنك عهرف» ما لا 
تعرف “وق بغير علم » من أبن لهمؤلاء القوة وهم اعمفح ا 
وأذلنا ؛ ومن أين هم أن يحمّشوا الجبوش وم أشد الناس 
فقراً وأكثرم حاجة » إني أرى أنك تبالغ في أمرهبم كأن 
لك تأر عندهم تريد أن تدر كه أو ,مارم تزيد أن شلغة .. 


ا 


قال النحدي : يا بن أخي ؛ لست إلا مشفقا عليكم » ناصح 
ل م» وإن كان لأحد عند وم 
ولا آراء 2 وعابوا آنامم وازدروا اشع . 
أقوى منكم بعقيدتهم وبإعانهم بالذدي جاء به عمد فير 7 
واحدهم إذا دخل في دين جمد لا يعود إلى دينكم أبداً حتى ولو 
عذبتموه عذاباً يفضي به إلى الموت ؟ لقد جربتم ذلك فا 
خرجتم بنتبجة ترضيكم » وما سمعت أن أعدم أجايكم إلى 
ما تحبون . د ثم إناعؤلاء قد وعدوا اضرا لم في أمل 
ترب 4 وإت أقد. ها أعشاء وأعظم ما 0 يجتمع 
هؤلاء القوم في يثرب مع الأوس والخزرج ثم يدعون غيرهم من 
قبائل العرب إلى ما يؤمنون به » فيستجيب لهم آخرون » 
فيخرجون إليكم وقد أصبحوا قوة لا تغلب » فبدخلون 
عليكم مكة عنوة ... ويا صباح قريش إن تم لهم ذلك ! » 
ويا أسفى على آلهتم إن دخلوا عليكم قريتكم ! » كبف يحلو 
ليم العبيش بدون اللات والعزى ؟! و كدف تطبب لكم الحياة 
إذا حطم جمد هبلا ... أيها القوم ؛ لقد سمعت عمداً يتلو آيات 
فيها حض على حريكم » فإيام ثم إيامم أن يعزب عنكم الرأي 
السديد والقرار الحكم ... 

وفعلت كلمات النجدي فعلها في إثارة الجتمعين » فقام رجل 
وقال : [ن:النحدي عل صواب فى كل عا قال ولككن الأمر قد 
فاتكم » فإن أصحاب محمد قد هاجروا إلى يثرب» ولم يبق 


عقاف 


هبنا إلا من حبسناهم في الحدسد من رجاهم ومن لم نستطع 
الممحرة من نسائم ... فبل لتدارك هذا الآمر من سببل ؟ 

قال النحدي : نعم » نعم » لم يفت الأمربعد » ولا 
زالت الفرصة أمامكم كبيرة » فإن أصحاب محمد إذا اجتمعوا 
ف مثرب لا ستطيمون أن حر كوا ساكذاً بدوة مد » وعيين لا 
يهاجر وينضم إلى أصحابه “ فإنه إن وصل يثرب فمل بم 
الأفاعيل . 


قال المع بصوت واحد : هذا هو الرأي ... هذا هو 
الرأي » ماذًا تقعل بمحمد قبل أن باحر ؟ 

والتفت الميع إلى ذوي الرأي منهم كأنهم يحثونهم على 
إبداء الرأي واتخاذ القرار . 


وخمم ديت قلق على قار الندوة 0 وساد دو ممن الترقب 
تنتقل من: سبد إلى سيد ومن زعم إلى آخر تستطلم الأفقكار 
اللي تدور حذرةحادة في رؤوس الرجال . 


وفي هذا الخو المشدون نهضص أبو البختري دن م بوقاره 
المعيود 0 أيه يه على الحاضرين 0 1 بها السادة إفي أرى القرار 
الأمئل في هذا الأمر أن حرس سيدا في الحديد ونغلق عله 
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ابا » ونتريص به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كنوا 

قال جماعة من الحضور : أحسنت دا أبا اليختري »2 لا عدمنا 
رأيك» ولاحثرمنا حكتك . 

قال النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي 

قالوا : لماذا أيها الشبع ؟ > إن هذا الرأي لصائب » وإنف 
ثقتنا يمحكة أبي البختري لكبيرة 

قال النحدي : والله لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء 
الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه © فلأوشكوا أن يثبوا 
عليكم » فينزعوده من أيديكم » ثم يكائروم به حتى يغلبوم 
على أمرة :.. . لاواش ماهذا لكم برأي » فانظروا في غيره . 

قال أبو الأسود بن ربيعة :إذا لم تأخذوا برأي أبي البختري» 
فلا شك أنكم ستأخذون عا أرى . 

قالرا + وماذ! ترى يا أنا الأسوة ؟ 

قال : أرى أن نخرجه من بين أظبرنا وننفيه في البلاد » 
فإذا أخرج. غنا فوا لا نبال أبن ذهب ولاحيث وقم » 
وفرغْتا منه فأصلعنا أهرنا وأغدة ألفتما كا كانت . 

قال النجدي : لا واللهما هذا لكم برأي » ألم تروا '"حسن 
حديثه وحلاوة منطقه وغلمته على قلوب الرجال با بأقى به ؛ 


0 


وال لو فعلتم ذلك ما أمنتم نم أن محل على عي" من العرب فقلب 
عليهم ذلك من قوله وحديئه حدق تأبعره عليه 4 ثم يسير مهم 


بكم ما أراد ... دبروا فيه رأيا غير هذا . 


وقف أبو جبل يزهو وصلف وقال : وا لله إن لي فمه فبه لرأياً 
ما أرام وقعتم عليه بعد . 


قالوا بلسان واحد : ما هو با أبا الحم ؟! 


قال عدو الله : أرى أن نأخذ من كل قسلة فتى” شابا جلمداً 
نسسسا وسبطع فينا » ثم نعطي كل فى متهم سيف صارماً »© ثم 
يعمدوا إلبه فبضربوه بها ضربة رجحلل واحد» فيقتلوه» فنستريح 
منةه . 

سرت بين القوم همسات الإعحاب » والتفت شومر إلى 
بعض كأنهم يعجبون من فطنة أبي الحم ودهائه »2 وأخذت 
الماسة أحد الحاضرين فأخد بردد : تأخلد من كل قسلة فى 
كليا ».سان ليا بم وسسطة قفا ... »© ثم مد بده 
إلى مقبض سيفه وقال:ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ...» 
ثم أتحض غينيه كأنا يتمثل المشيد حا وأشار بيده باثق ال 
يخالطه سرور وقال : ثم يعمدوت إلبه فيضيريونه بهذه السيوف 


الصارمة ضرية رجحل واحد نعم ضرية رحل واحد 6 
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ثم أشار ببديه كأنه ينبي أمراً طال انشقاله به » وقال : 
فنستريح منه ... » حفظتك اللات والعزى با أبا الحم » ولا 
زلت لها حاساً وعنها ذائدا . 

وتحاوب المجلس بأصوات الإعجاب والموافقة » وشاع بين 
الحاضرين جو من الارتباح كأن القوم أنحزوا مبمتهم وفرغرا 
علا .+ 

وف غمرة هذا الارتماح ارتفع صوت يقول ٠:‏ وهل جَدّمنا با 
أن الحم إلا بالويل والثبور وهلاك قريش ؟ هل تظن أن بس 
عبد مناف يسككتون عنا ويتركوننا نسير في مكة آمنين بعد 


أن نقتل عمد ؟ 


ضحك عدو الله وقال : أها الرجل » لقد أحمكت خطتى » 
ولن نصينا من قتله أدتي مككروه .... إننا إذ1 فعلثاء 6 رسيي 
تفرق دمه في القبائل » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جمبعاً » عندئذ نعرض عليهم العقل » فلا يحدون مندوحة عن 
الرضا بما نعرض > وعندها نعقله لهم . 
والتفت الحاضرون إلى النجدي يستطلعون رأيه فما قاله أبو 
الحكم » فرأوا علامات البشر والسرور قلأ نفسه وتبدو جلمة 
على قسماأت وحبه . 


ونظر النجدي إلى اللا من قريش 4 ثم أطلق قبقبة هزت 


لا 


دار الندوة » وقال وهو يتجه إلى باب الخروج : إن القول 
ما قاله أبو المحكم ... إن القول ما قاله الرجل ... هذا الرأي 
الذي لا أرى غيره . 


وسرعان ما اجتمع قادة قريش ©» واستعرضوا شبابهم » 
واختاروا من بينهم من عرفوا بالشجاعة والجرأة والإقدام » 
ومن هم في قبائلهم في الذروة حسبا ونسبا... 

وتداول القوم في تفاصصمل الاطة ؛ فقال أحدم : أرى أن 
وسل. عن تسسا ثقر ا" ييحثون عن جد شعتاوئيه هيت 
0 2 

قآل عدو الل أبو جيل + لا » 411 إن هذا الرأى بقسد 
علينا أمرنا ولايحقق ما اتفقنا عليه من اشتراك جميع القبائل في 
دمه » ثم إننا لا تأمن أن يكون معه من يدقع عنه »© فإذا 
فشلنا في قتله حمنئذ تنبه بنو عبد مناف لما انتويناه » 
دونه يحرسونه » ولن نفلح بعدها أبداً . 


وقاموا 
قال آخر : ندعه حى يدل ددنه 4 ؤفإذا دخلله افتحمتناء 
عليه أو تسورنا جداره » ثم أعملنا فيه سيوفنا حتى نقتله . 


قال أحد الحاضرين: وكيف نقتحم عليه بيته وفيه النساء 
والحرم * إنها(ذا مة الدهر .وغار الأبد # إثالا نرفى أنه 
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يتحدت التاس أنثا اقتسمنا عليه بيه ؛الصمالسك أو تسووتاه 
لسرن « ولكننى أرى أن ندعه يدخل ببته دون ا 
لاعرم 4 ل اضبط بإلنيت إساطة السواز بالممصم * وتتتظر حبق 
الصباح » فإذا خرج انقضضنا عليه جميعا فضمريناه الضربة التي 
تخلصنا منه وتريحنا من دعوته ... 


ولاقى هذا الرأي عوافقة اليم *واتقظروا سق سجامغ من 
بكَّغبم بأن حمدأ قد دخل بيته » وأنه راقبه حتى رآه يتسجى 
ببرده وينام في فراشه ... » فانطلق المتآمرون » وأحاطصوا 
بببت رسول الله ينتظرون أن يخرج علمبم » وقد طوى كل 
منهم بين جتبيه قلبا حاقداً غاضا » وحمل ف بده سيفاً صارماً 
قاطعا . 


#6 
كان بيت رسول الله حاط بسور محم من شباب فريش » 
عليه من كل قمملة قرشمة عمنان ترقبان وسمفاً صارما مسلط في 
انتظار لحظة الخروج . 
وفى البيت كان رسول الله بعد العدة للبحرة » الطحرة الى 
بابتدائها يبتدىء الشروى » الشروق الذي ستنعم بسناه قريش 
والمزيرة العربية » وسيمتد نوره حتى يعم العالمين . 


وف بدت الرسول كانت أمانات قريش مكدسة في رعايته 
صلوات الله عليه : 


لقد عرفت قريش في مد بين عبيد الله الآهاتة المطاف: > 
وآفتت يآن شيثا لا فكن أن بزحزح هذء الآماتة ولو كار 
ذلك الىء هو الخلاف الممدي والعداء العقائدي » وأن هده 
الأمانة راسك الجذور > ثايتة الآركان لا شقل غتيا صاحيها 
حتى لو تآمر عليه الناس وحاولوا قَمَله والتخلص منه . 

إن قريشا التي ائتمنت رسول الله على أموالها م تفكر في 
سحبها حتى وهي تعقد المؤامرة ثم تنقلوبا إلى حيز التنفيذ » 
لأنها تعلم أن هذه الأمانة في مكانها وعند أهلها . 

ولما كان الرسول الأمين قد قرر المحرة من مكة» فقد رأى 
: برد الأمانات إلى أصحايها » وأوكل هذه المهمة لابن عمه على 

و أي طالب - رضي الله عه ب . ١‏ 


وم تكن رد ات هي ى المهمة الوحمدة القي متف لعلى ‏ 
رصي الله عية 5 0 0 أخرى تدخل ف حم الآطة اق 


وشعيا رمول ال - - التمويه عل المتمرين لين ل 
البيت وانتظروا بتربصون -2- عل 9 

إن على علي أن ينام مكان رسول الله وأن دتسحّى ببرده 
حتى يبدو ان يراقب البيت أن رسول الله لا زال ناما لم يغادر 
مكانه بيئا نكون - عله السلام ‏ قد خرج إلى مقصده ©» 
وانطلق ف طربق هحرته . 


عندما وقف رسول الله يلك - في باب بشة بريد 
الخروج » وعين الله تكلؤه وعنايته ترعاه وتحفظه 2 سمع آبا 
حبل خاطب ارين مة ربقول بتبكم وسشرية : إن مدا 
يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كذتم ملوك العرب والسيجم > 
م بعكم من بعد موتكم فحملت لكم حنان كحنان الأردن 6 
إن | تنماوا كن له قسكم ذبح »ثم يدث عن بعد موتكم “ ثم 
جعلت لككم نار تحرقون فيها ! 

وضحك عدو الل » وتحخاوبت ضعحكات مكدوم 34 مع 


محكته »تش أثار بده إلى نه أت اسكتوا ... 


وتقدم رسول الله - 2 - 4 وتناول حفنة من تراب © 
وقال : أنا أقول ذلك .. أنت أحدم ثم شرع رسول الله في 
لادة سودة» بس * برو وشو رليك و اين 
6 - 
عإضط ا لا العم »حتى وصل إلى 


قرله تمال : ١‏ وَأضْمَيتَهُمْ انوت 


كان رسول الله يتلو هذه الآبات الكرعة وهو ير على أولئك 
المتآمرين » وقد أقعامٍ الله وضرب على آ ذانيمٍ فاسةولى علبهم 
النماسٌ » وم يدع أحدا منهم إلا ووضع على رأسه تراب نما كان 
قي بده ؛ ثم انطلى لببداً مرحلة جديدة في حساة الدعوة إلى 
الإسلام 5 
#د د عر 


ك5 


تابع أعداء الله محاصرة بدت الرسول» وم يشعروا بما 10 
م » ولكن رجلا من قريش لم يككن معهم مر بهم وحيّاهم » 


4 


: سأطم : ما تنتظرون هبنا ؟ 

قالوا : ألا تعم ما ننتظر ؟! إنك لتعلم أننا ننتظر عمداً . 

قال وهو عن رأسه . خيس الله اك والله خرج عليم 
عمد » ثم ماترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباً » ثم 
انطاى لحاحته ! 

قالوا : لا شك أنه قد 'شيه لك » إنتا تحاصر المدت منذ 
دل مد ؟؛ وم نغادر 1ف حى بسكن ل أو غيره من 
الخروج دوف عامنا . 
قال : أفلا ترون ما بي ؟ تَحسسسُوا رؤوسكم > وستدر كون 


مصداق ما أقول . 


ويحركة لا شعورية وضع كل رجل منهم بده على رأسه “ثم 
شغلوم عن الرجل ما وجدوه من تراب على رؤوسهم بوبنا 
فرغو! من إِزالته التفتوا إلى الرجل وقد اهتزت ثقتهم بأنفسهم» 
ولككن أحدم أشار إلى حيث اعتاد الرمول أن يرقف وقال 
للرجل : ها هو ذا عمد في مكانه لم يحرك ساك] منذ أخذنا 
أمكيونا ههنا حول يدنه . 


وعادت الدُقة إلى المبسع بعد أن روا شخصا] ماتفا «يردة 
رسول الله ونامًا في فراشه » وم شكوا يأنه ند ,.... 


1 


والتفت أحدم إلى الرحل وقال : أ نقل لك إنه شبه لك؟ 
ألا ترى أن حمداً لا زال في فراش ؟ 

قال آخر وقد أخذ يشك بالرجل: لا أظن الرجل إلا صابئاً 
تابع حمداً ثم جاء يحاول إنقاذه . 

قال آخر : لولا ما ا من قتل محمد لقتلناك الساعة » 
ولكنا نتركك لآننا نعم أننا نقتلك ونقتل الصباة من أمثالك 
عندما نقتل عمداً . 

قال الرحل : لقد نصحت ليم » وماقلت ليم إلا الصواب» 
ولكنكم قوم أعماكم الأقفد عه ن إدراك الكثير ... وسوقف 
يفوتكم ما تريدون إذ لم تصدقوا ما أقول : 

قالوا : كيف نصدقك ونحن نرى حمداً أمامنا؟ امض 
لسسيلك حى لا يصل إلنك مما ع تكره ِ 

ول يبرح القوم أمكنتهم حتى أطل الفجر » وقام على 
رضي الله عنه - من فراش رسول الله »؛ وطلع علييم وثم 
وقوف بالماب . 

قال على : مابيم ؟ 

قالوا : نريد حمدا . 


قال : لقد خرج رسول الله وأنتم تنظرون »6 فنا عم 
تحدثوه ؟ 


والتفت القوم إلى أنفسهم » وأدركوا أرن خطتيم قد 
0 قغلتة : 

قال قائل منهم : قد والله صدقكم من قال لكم إن محمداً 
قد خرج علي واستهان بع ووضع على روسكم القداب » ولو 
أنكم أطعتموه حينئذ لأدر كتم مدا قبل أن يفوتكم » ولكن 
قد مفى على خروجه زمن » وما أظنكم عدر كيه . 

قال أب خبل : اكت أيا الرسل » سبال أراق تخدذل 
الناس »> كفانا ما أضعنا من وقت » علمك بالحاولة وإنام أن 
تبأسوا من إدراك طلبتكم » هيا انطلقوا » وابحثوا عنه في 
أزقة مكة وف شاب سا ... » التغريا فى إن جنا .. 
لقد جعلنا من يأتي به مائة ناقة ... نعم مائة ناقة . 

ثم جلس على صخرة نحانبالطريق وقال وهو يحخاول جاهداً 
أن بلتقط أنفاسه المتعبة . أها القوم : أدركوا جمداً ... 


أذ كوم مد أدر كوه ٠.‏ 


ع ى 


تسوارت يسواري كسرى ؟ 
قال سراقة » وقد أخنته الدهشة : كسرى بن هرمز ؟ 


قال رسول الله - عليه السلام ‏ : نعم 6 


الحاولة اسانية 


فيط ردق اله ور ةع 


جلدو تست بن متف اليا 


'جن جنون قريش حين نحى الله رسوله من مؤامرتها 
أي » ونفرت بفرسانما تذرع الأرض نا عنه 0 وأعلنت 
لجيع الأعراب الذين يسكنون على طريق يثرب أن من قتل 
حمداً أو أسره فله مائة ناقة . 

وتحاوبت أرجاء الصحراء بهذا الإعلان» وسرعان ما وصل 
جمسع الأخسة المتصير 5 على امتداد الطريق إن درب # قمالك 
السائزع لعاي الأغر ايه »ولا مرك الأعراى كالصبال #8 وليس 
كالابل عند الأقراق سالا خرص عل اقتثالة وسيل علق 
الاستكثار منه . 


عاد عد عر 


كان السرادق الكبير الذي يقيمه ينو مدلج لضيفام 


واجماعاتهم غاص بالسادة ماوسام 0 وكان حديةهم دور حول 


ذا 


الخلاف الشديد بين همد وقومه من قريش »© وكان سراقة بن 
مالك يتصدر الموار الدائر حول هذا الموضوع » ويرى أن 
مدا قد بإلغ في عدائه لعشيرته وذهب بعيداً في مخالفة قومه » 
وذلك حين سب" هنهم وعاب آناءهم » وأن قريشا على حتى في 
ملا حقتبا محمد وأشاع محمد . 
قال وإحد من الجالسين مخاطياً سراقة : لعلك يا أيا سفمان 
تعمد النظر فى موقفك وتعود عن رأنك لو استمعت لمحمد 
واجتمعت به » فإفي سمعت القرشيين يقولون بآن لحديثئه طلاوة 
وحلاوة » وأن سيق وقّما في القلوب الرقيقة والنفوس الصافية 
والآذان الواعبة » وأن الذين تابعوه على دينه لا يعودون عن 
عقبدتهم ولو نشمروا بالمناشير » وقد حريت قريش معيم كل 
الوسائل فلم تفلح في صدهم عن دينهم الجديد .. 
وم يحب سراقة » ولعله رأى في رأي مخاطبه تجامق 
الصواب »> أو لعل الحديث الذى جد صرفه عن الرد أو عن 
جره التتككر فيد » هلد مغل السر امف ريل يقول؛ إن" قرينا 
. رصدت مائة ناقة لمن بقتل مدا أو يأقي به أسيراً » وهم يظنون 
أنه بأخذ الآن طريق الساعخل متحبا نحو دثرب . 
حر كت هذه الأخبار أطاع الجالسين ؛ مائة ناقة يضمبا 
واحدهم إلى ما عنده من نوق تثريه » وتثري ولده من بعده » 
ثم إنها ترفع من شأنه بين قومه © وتضعه في الذروة من السيادة 
والقمادة فسهم . 


ع 2 


وأمر كل سيد من هؤلاء السادة الطامعين اتماعه أن بمبحث 
يدق كل رك عق راك السمر حت كم من 
قظفر رن يحائرة قر قرش 9 
انطلق الأتباع يبدئون عن ركب محمد » وحاول السادة 
الانصراف إلى أحاديثبم المعتادة > ولكنهم كلها حاولوا الخوض 
1 في شأن من شؤونهم انخاصة ©» أو في ا من هوق القسسلة 
والعشيرة » قطعوا الحديث عن كل ذلك » وعادوا الحديث عن 
قريش وحمد » وعن الجائزة التي تنتظر من يظفر بمحمد . 
وألح عليهم الحديث حى صر قوم عن قل حددث سواه 0 
ورساد الجلس جو من الانتظار والترقفب 0 وطاف فى خميال كل 
واحد من هؤلاء السادة ماق الابلوهي 'أتقدم إليه من قردش» 
وهو يضمما إلى ماله 0 شم هرأى السادة من قومه وثم ينظرون 
إليه نظرة الحاسدين 0 وفي نفس الوقت ذظرة الجلّين له بسدب 
هذا الثراء الدى غدا فمه . 
ودخل مجلس القوم رحل تو سوه بالحديث إن سراقة وقال : 
! سراقة »إن رأيت أسودة ( أشغاصة ) بالواسل * وإق 
لقد واتت الفرصة للغنى » ولككن سراقة شى أن يشير كه 
في الجائزة هؤلاء الجالسون » فلا 'بد” له أن يدير الأمر التخلص 


0 


لال ة فسارع برد على الرح ل وبقول : لا ء لا» 
لسن من زأأبيث مدا وصحمه » إعا هم جماعة من عميدنا وصداتنا 
انطلقوا قدل قلسل دطلءون ضالة لنا . 

تم أومأ للرجل بالخروج » وتليث قللآ قبل أن يعتذر للقوم 
ويخرج مسرعا الى بيه . 

لقد تمقن سراقّة أن الر كب الذي أشار إلمه الرجل م مد 
وصحبه » لذا عمد إلى داع الخالسين » وانسل إلى بش ه »© 
ونادى جاريته وأمرها أن تسرع إلى فرسه فتعدها له وتخرج بها 
إلى يطن الوادي وتذنظره هناك . 

وما أسرع ها جبز سراقة سسفه ورمحه »© وانطلق با إلى 
حمث تنتظره الجارية بفرسه 4 فاعتلاه بنشاط ظاهر» وانطاتى 
نه نيت الارض نحو الر كب الذي سيؤمن له قتلهم مالا وفيراً 
وغ غريضا . 

وألح على فرسه لكرا ونخرا »بود أن تطوي له الأرض حي 
يدرك حمداً ؛ وكلما بدا له سواد حث فرسه وأهب ظبرهما 
بسوطه » ولا بدا له ر كب رسول الل طارت ثفسة فرحا ... 
لقد أوشك الأمل أن كوت واقما 4 افد أدراد سراقة مدا : 
دعا عليه إلا أن وآسرء أو ينتلررتكرة له جائرة فريش خالصة 
من دون الناس . 


كان ردقم ررقيو الله وه وكمدا متمهلا » رسول ألله بسير 


إلى مقصده ولا بلتفت وراءه أبداً » وأبو بكر يسير تارة آمام 
رسول الله وتارة أخرى خافه » ينظر عنة وسسيرة » وسحت فى 
كل صنوب :وناهمة © ورسول الله يسأله لل تقفل هذا ؛ أبا بكر ؟ 
فقول : بارسول الله » أتذ كر الرصد قأمشي أماميك ‏ وأتذكر 
الطلب فأسير خلفك .. نفسي لك القداء يا رسول الله ؛ وييسم 

ويتنبه أبو بكر لوقع أقدام فرس خلفه © فيلتفت فإذا 
بسراقة بن مالك قد لحقهم » فيقول أبو بكر لرسول الله : با 
رسول الله » هذا الطلب لقنا » ثم يستعبر باكبسا] 4 فبقول له 
وسول الل : ها سكيك ١‏ أايكر ؟ 

فقول الصديق : أما والل مسا على نفسى أبى ؛ ولكي 
أبي عليك . 

فقول علبه السلام : « لا تحزن إن الله معنا » . 

فمقول أبو يكر : ألا تدعو غلة يا زسول الل ؟ 

فبدعو رسول الله قائلا : اللوم اكفناه عا سكت ٠.‏ 

كان سسراقة قد وصل إلى مسافة قرسية من الركب حق إنه 
لمع قراءة رسول الله ودعاءه » وما إن أتم رسول الله دعاءه 
حتى عثرت فرس سراقة بفارسها وطرحته أرضاء فأسرع إليها 
فأن,ضها 4 ثم امتطاها » وحاول اللحاق برسول الله » وقد 
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أشرع رمحه » ولككن رسول الله يدعو عليه ثانية » فتسيخ بدا 
فرسه في الأرض حتى الر كبتين » فبدعو سراقة رسول الله 
ونقول : بابي + ادع الله أن يبخلصي » ولك على أن أره” 
الطلب . 

فدعأ له رسول الله # فتخلصت: فرسة ... ور كنب" رسول 
الله سائر لا يتوقف . 

ولما استوى سسراقة على فرسه وم بالانصراف والكف عن 
ملاحقة رسول الله » طاف بمخمّلته منظر الإيل المائة » فأبت 
نفسه الطامعة أن يتركها تفلت منه » وقال في نفه :لا شك 
أنني أظل نفسي إن تركت مدا يمضي لسبيله وقد أدركته » إن 
مائة من إبل قريش تنتظرف » فبل أتركبا لصدفة حدثت 
أوقعتى عن قرسي ؟ إننى إن حتت أحذا بيدا سشر عى 
وهزىء بي » علي" أن أدرك حمداً قبل أن يفوتني ! ١‏ 


وعاد سيراقة الاحقة رسول الله » فاما أبصر به أبو بكر 
0 0 عل م 00 

ا : لا شك أن هذا الرجل ممنوع » 
يمكن أن أدركه وأنال منه » ولا شك أن رجلا مذا 1 
سيكون له أن كبير » فإذا ما فاتني أن إدرك الجائزة» فسحب 
أن لا يوقي أن اذ منه أمانا اإرسل به إلبه إذا ما فاز على 


و 


خصورع والتضر 2اوعلة كات وانكشي امرء ..ء 

نادى ميراقة رسول الله وقال + با رسول الله » أنا سراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجي > انظروفي أكلمم » لا يأترك مني ثيء 
تكرهونه » وأنا لم نافع غير ضار » ولا أدري لعل الحمى” 
فزعوا لر كوبي”» وأنا راجع رادهم عنكم . 

قال رسول الل لأبي بكر : قل له ماذا تبغي ؟ 
عنك »> وأرد من ورائي . 

فدعا رسول الله » فانطلقت الفرس . 

قال سراقة . يا مد » إني لأعم أن أمرك سيظبرعلى الناس» 
فاكتب لي أماناً إن أتبتك به أكرمتني . 

فأمر رسول الله - لِك - عامر بن فبيرة أن يكتب له 
أماناً فكتب . 

قال سراقة :ياحمد » أمامك إبلي وغنمي » ستمر عليها 
بعد حين » فخذ هذا السهم من كنانتي » وخذ منها حاجتك . 

قال رسول الله يلتم - : باسراقة » إذا م ترغب في 
دين الإسلام » فإني لا أرغب في إبلك ومواشيك » ولكن 
رد عنا الطلب . 

وثنى سرلقة عنان فرسه » وهم أن ينصرف »> فطلب رسول 
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الله.من أبى يكر أن بردّه > قاما عاد قال له رسول الله : كيف 
بك با سراقة إذا تسوارت بسواري كسرى ؟! 


أذهل هذا الوعد سراقة » فوقف لا يحبر جواب] لفترة » 
ومرت به أطماف وأفكار وتساؤلات 


ا [شي م يعد هذا الرجل المباجر؟ مم يعدي هذا الرجل 
الذي يطليه الناس ويحرون خلفه لمقتلوه ؟ ما هذه الثقة التي 
قل نفسه حتى يعدني هذا الوعد ؟ ... إنه لا محد شيرية الماء أو 
اللين إلا بالجبد والتعب ويعدني يسواري كسبرى .ل © » لا » 
إنك واه با سراقة» لعل الأمر اختلط علبك فخيل إليك أنك 
لرسول الله : أكسرى بن هرمز ؟ 


0 9 . م 
وااستدار سراقة بفرسة وأرخى عقانه © واتطلق عائداً من 


2 7 ع 
حيبثك اتى » وقد حمل معه أمان رسول الله ووعده يسواري 


كسرى . 
وفي طريق عودته التقى سسعراقة جماعة من يطلدون الالحاق 
برمول الله فقال هم : إل أبن أن ذاهيون » وماذا تطليؤن ؟ 
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قائرا : نطلب مهدا » ونظتة قد سللك هذا الطريق , 

قال : لقد كفيتم هذا الطريق »> فاطلبوه في غيره . 

شم لقي جماعة أخرى تسلك الطريق نفسه وترجو الغاية 
ذاتها » فقال لهم : إفي أراكم تحثورت مطيم » فبل تطلبون 
شنئا ؟ 

قالوا : نطلب مدا »2 فقد جعلت قريش فرمن بقتله أو 
يأسره مائة من الإبيل ونحن نطمع أن ندرحه في هذا 
الطريق . 

قال سراقة : إذا أردتم أن تفوزوا بالإيل فاطلبوا مدا في 
غير هذا الطريق » لقد طلبت ما طلبتم » واستبرأت لكم ما 
هبنا » فلم أجد شيئا » وقد عرفتم بصري بالآثر . 

ول دلق سراقة أحداً يسلك هذا الطريق إلا رد"ه» واستمر 
على ذلك حقى وصل مكة » فود الناس فبيسا قد ارقاترا فيا 
رأوه من حرصه على رد الناس عن الطريق » قنفى عن نفسه 
ما اتهمه أهل مكة به من تستره على حمد » ودافع عن موقفه 
دفاعا كاد يشي بحقيقة موقفه » وتقدم مله أو جبل .وأخذه من 
بده ووقف معه في ر كن بسد عن النان وقال له + لماذا أقديت 
على رد الناس عن محمد يا سراقة ؟ أرغبت عن دين آبائك الصيد 
وأجدادك الكرام وغرك ما سمعته من حمد فتابعته على دينه ؟ ! 

قال سيراقة : إنتي ل أتابع حمدا على ديثة . 


2 
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قال أبو جبهل - وم إذن رددت الناس عنه 9 
قال سراقة : لقد رأيت رحلا يقبل أمره إقبالاً شديدا » 
فأحسبت أن تكون لى عنده بد لعلى أحدها عندما ينتشر ديتة 


ويسود على العرب أجمعين . 


قال أبو جهل : واللات لقد سحرك محمد يقوله » فخبلت لك 
تفسَك ما لا .يكون . 


قال سراقة ؛ لو برأيت با أي الحكم ما رأيت افعلت فعلى 


ووقفت موففي .. 


قال أو جيل ساخرا :.ومحيما الذى رايت با ميراقة حتى 
تدعو أنالأقف موقفك وأفعل مثاما فعملت ؟ 


قال سسراقة : 
أبا حم والل لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
عامت وم تشكك بأن محمداًٌ رسول ببرهان»نمن ذا يقاومه؟ 
عليك بكف القوم عنه» فإذني أرى أقرد نوما ستيدو معالمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن” جميع الناس طراً يسالمه . 
هد عاد جنر 
وضار أمر الإسلام ما شاء الله له وقدر 6 وتهباوت مقاومة 


ف 


قريش » ودخصل رمول الله - يِه - مكة »> ثم انتصر في 
حنين » وحاصر الطائف » ثم بدا له أن يتركها لعل الله يأني 
بأهلها مسامين دون حرب ابكرم رسول الله-عليه به السلام- 
يحمشه عن الطائف عائداً الى مكة 


وكان سراقة يتابع ما يحرزه رسول الله من انتصارات » 
ولكنه كان يؤجل لقاءه برسول الله إلى أن تسلم قريش » فاما 
غلم بالفتح جبز نفسه وانطلق إلى رسول الله وهو حمل بده 
الأمان الذي أعطاه له الرسول وهو فى ظريق الحرة > وحمل 
في نفسه أملاآ زرعه فمه رسول الله بأن يتقلد سواري كسرى . 


وأدرك سراقة ركب رسول الله في موضع يقال له الجعرانة 
بين الطائف ومكة » فدخل في كتيبة من خيل الأنصار » 
فحعلوا بقرعونه برماحهم ويقولون : إلبك .. إليك .٠‏ ماذا 


تود : 

فدنا سراقة من رسول اله قو يرفع أمانه في بده ويقول : 
ها رسول الله هذا كتابى » وأ أنا سراقة بن مالك بن جعشم . 

فقال رسول الله - لتر : مرحبا بك» هذا يوم وفاء وبر َ' 


ادنه . 

وتقدم سراقة من رسول الله - َرلَِّوٍ - وهو يقول : أشيف: ٠‏ 

أن لا إله إلا الله » وأشبد أنك رسول الل . 
د عد د 


م 


وتنابعت الاحداث » وبدأ الاسلام بنشمر ألويته في بقاع 
الآرض » اعدف أليية اشرك حبارى. واحدة يعد أخرى. + 
وبدأت دولة الفرس تنهار تحت ضربات السواعد الإسلاممسة 
المؤمنة » وانهالت الغنائم على عاصمة الاسلام ومدينة الرسول 
3 عليه السلام 5 

ووصل موكب الغنائم من المدائن الى المدينة » واجتمسع 
الناسر, لشاهفدوا ما أق.يه المو كب من نفائس © .ولاخذوا 
أنصيتبم منها » واستعرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
هذه الغناتم التي لم يسبق للعرب أن رأوا مثلها » ولما وجد عمر 
فها مماع كسرق ءّ سواريه وتاحه ومنطقته 6 كير » وكبر 
الحاضرون . 

قال عمر : على يسسراقة بن مالك ... على" بسسراقة بن 
مالك , 

قال سراقة: هأنذا يا أمير المؤمنين ... لبيك وسعديك... 

قال عمر : ارفع يديك يا سسراقة 5 

ورفع سراقة ذراعين نحفين دقيقين كأنه) محترقارن 
لسوادهها 5 

ورفع حمر سواري كسرى ووضعها في ذراعي سسراقة . 

ثم رفع تاج كسرى ووضعه فوق رأس سراقة ... ثم أليسه 
منطقة كسرى . 


ا 


وبككى مسراقة وهو برجع بتفكيره إلى يوم المحرة 
ويستحضر وعد رسول الله - علج - . 


وأفاق سراقة من تصوراته على صوت عمر وهو بقول له : 
قل يا سسراقة : الله أكير » المد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز 
الذي كان يقول : أنا رب الناس » وألمسها سراقة بن مالك بن 
جعشم »> أعرابي من بني مدلج . 

ورفع عمر صوته بهذه الكامات . 

ورفع سراقة صوته بها . 

وضج الحاضرون بالتكيير والتوحيد والصلاة على رسول 
. 


الله . 


كه كمة 


وعاش سيراقة بن هالك في ظل دولة الاسلام عزيراً كريا ؛ 
وتولى لعمر بن الخطاب إمارة المصرة » وآميّد به العمفير إن 
خلافة ءئمان - رصى الله عنه - » وتوق بعد أربعة وعسرين 


د كنذات 


كلل اهران أعية ابس ؛ 
لقد أعطاني رسول الله مَلِث - بوم 'حدين وإنه لمن أبغض 
الناس إلي > نما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلى . 


المجاولة اسَالة 


حاولِةصَعْوا ني أميّة وعميرين وتهبٌ 


عابت قرش أياها جزتة مظامة بعد ددر » فم تدع الحرب 
م1 سه ا ن ينها“ وعز على 
د عل لمن بي مبكة أن طوي سرنه ا 
ساد ولا يتلق بالستكاء , 


آلت إلبه زعامتهم السياسية وقبادتّهم الدينية بعد هذا الذي 


وكانت أمامهم متيكة الأسرى » فقد وقم ف أبيدي المسامين 


صعوة آسيرا من أهل مكة » كليم عزيز على أهله » حبيب إلى 


عشيرته » أثير عند قومه , 


وبدنا عر على فم من قريش أن ده ع عليها القثل واالأسر 


فرأت أن تبعث قِ قداء الأسرى » رأت فئة أشرئق أن تدع 
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الأسرى عند جمد ريما بتاح لها أن تأسر من المسامين » فتفك 
أسراها أسيراً بأسير : 

وأقامت قريش على أحزانها تحاول أن تككبتها فى أعماقبا * 
وتتبد أن تدارها عن أعين أعدائها » واستمرت على ذلك 
فتر من الزمن » ولك ن هذه الفترة لم تتطضل لان العواطف 
المكبوتة تفحرت ؛ والقلوب الحترقة تلبفت على لقاء أوئك 
الأسرى الذين يحتحزم المسامون . 

وبدأت وقرد قريش تقد إلى الديتة »© وراحت: تقاوض 
المسادين على فداء الأسرى ... 

وكان صفوان بن أمبة بن خلف الجمحي وابن عمه عمير بن 
وهب يجلسان قريبا من الحجر في فناء الككعبة » وليس لما من 
حديث إلا ما كان يوم بدر من قتل وأسر 


قال صفوان : انني يا عمير لا أنام الليل ولا يحلو بي النبار 
حزتا على الأشراف من أهلي الذين قتلبى مد »2 وإني كلا 
تذكرت ما صوره لي العائدون من بذر عن قتل أبي وأخي 
علي ثم منظر المسامين وهم يسحبونهم على وجوههم إلى القليب 
الذي حفروه لهم » ثم مشهدم وم 'بكبكبون فيه » عل نفسي 
بالحقد على جمد وبالبغض لمسامين وبالكراهية للدين الذي 
بدعون إلبه » ويترع نفسي ايده لقتلى عشيرتٍ » ويدفعني 
بكل قوة لآن انتقم من قاتليهم شر" انتقام . 


حدق 


000 ا أء 
قال عمير إن ما بك يا بن عمي من حزن على أبيك وأخيك 
لى مثله » فنا أبوك عمى وهو بنزلة أبي » وأخوك علي كان قُ 


ا وصديقاً 5 

قال صفوان : والله با عمير إن العسش بعد من قضوا في بدر 
ار“ الالق »وق لأشعر أن الحياة بعدهم لا خير فيها . 

قال عمير : صدقت والله . 


ثم أطرق عير الى الأرض »© وزفر زفرة طويلة حارةة » 
ورفع رأسه وقال : أما والل يا صفوان © لولا دين على لبس 
عندي قضاوء » وصال أشثى عليهم الضيعة يعدي ار كبت 
ناقتي وتوجهت؛ إلى مد » وعمدت إلبه فضريته يسمفي فقتلته » 
فإني سمعت أنه يحلس في أفنية المدينة ويسير في طرقاتها .. 

قال صفوان : أوتستطيع ذلك يا عمير ؟ 

قال مير باعتزاز وفخر : إنك لتعلم يا أبا وهب أني شديد 
الساعد عند الجدردة حواد السعي 5 

قال صفوان : و كيف تدخل المديئة وأنت رجل تحارب 
محمد عدو لما حاء ده 0 


قال عمير : أنسيت يا بن عم أن ابنى وهدا أمير عندم ؟! 
سووف: اتقذ من أسيره علّة وأذهب إلى المديئة مححة أننى أريد 
و اكالم حا ب 
أن أدفع فداءه وأفك أسره .. 


كان صفوات مصمما على الانتقام من رسول الله » وقد واتتّه 
القرصة الآآق » وعا غلمه إلا أن يعتضيا قبل أن تقلت مئسية 
وتفوته » فاربها يعود عمير عن رأيه إذ أعطبت له فرصة 
للتفكير في الأمر ومراجعة نفسه > فعاجله بقوله : وأم الله يا 
أيا أسة لى لحمد غيرك »© اقد علت قريش أنك شطاب ا 
الأكبر وفارسها المعم » وأما ما ذكرت من ديك فإن على" 
قضاءه » وأما عبالك فهم مع عيالي يسعهم ما يسع أهل بيت » 
أراعيم لك وأواسهم قال هبا يقوا ... 


قال عمير : سأتدير أمري وأجبز نفسي » فاكتم ما دار 
بشناء وإباك أن بعامه أحد سوانا » فإن السر” إذا جاوز الاثنن 
شاع » وسيرنا إدا عرفه غيرنا فشات خ+طتنا »2 وإذا فشلنا 5 
فتل عمد ذهب ثأرتا ضماعا . 


قال صفوان : ستحدني أكتم الناس للسر » ولن يعلم يما دار 
يننا أحد. بدا . 


ع عدبي 

وترك عمير صفوان ينضم إلى مجالس قريش »> وانسل هو إلى 
بيته » فأخذ سيفه وشحذه » ثم جعل فيه سما قاتلا » وتطلع 
إلى سفه وقال يحدت كقيه » إن شتربة واسعة من هذا اليف 
كفيلة بأن تقتل أقوى الرجال » وإن السم الذي خالط هذا 
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السيف إذا مزجته بالسم الذي يغلى في دمي بغضا لح.د وحقدً 
عليه » لكفيلان بأن دما كل مايئاه جمد » وحقيقان بأرن 
يخلصا قريث) من هذا الدين الذي زازل استقرار مكة وأفقد 
الناس الثقة يأصنامهم ... 


وهر مير سفه قي جده » ولوح يه في اشواء © ثم وضمه في 
قرابه » وربت عله بده كأنه يعبر عن رضاه عنه واطمئنانه 
إلنه ! 


وأعد عمير راحلته بنفسه » فم يشأ أن يعم أحد حتى أهل 
بيته بأنه متوجه إلى المدينة »2 أو حت أنه خارج في رحلة 
طويلة » وخرج براحلته إلى ظاهر مكة » وهناك امتطاها 
ووجهها نحو المدينة . 


ول يككن عمير من أولئك الرجال الذين يحسبون للعواقب 
حسابا » بل كان يقدم على فعلته ويدع نتائجها لالظروف >2 وما 
كانت الظروف تبهمه أو تقلقه » فإنه ربًا حل مشكلته التي وقع 
فسبا مشكلة أخرى قتنسي التاس الق, سيقتيا © وكآن بأقماله هذه 
بقدك قريشا في يأس من إصلاحه أو إيقافه عند حلة » حق 
إنهم قالوا عنه بأنه شيطان من هاته الشياطين التي ابتلتهم بها 
هتهم لا يقترفونه من أفعال لا ترضى عنها » أو لما يقصرون به 
من | كرامها وإراقة الدماء تحت أقدامها ! 


لهذا لم يفكر حمير وهو متوجه إلى المدينة بأن له ولداً فيها 
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بئن في حنة الأسر » وأنه إذا ما أصاب الني أو أحداً من 
المسامين بسوء فلربما عمد المسامون إلى ابنه فقتلوه » ولم يفك 


أيضاً إن كان عمله هذا سوف بحلب الشير لقومه وسمبعث الحرب 
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من حديد © أل أنه سوف يلاق حتقة إذاعا أعسك يه لسوت 
في المدينة »لم يفكر بهذا أو ذاك لأن نفسه لم تتعود على وزن 
الأمور والنظر في عواقمهاء لذا فإنه استمر سائراً الأيام والليالي» 
لا يشغل تفكيره إلا هذا السيف المعلق في عنقه وذلك الرجل 
الذي يتوجه أقفه ! : 


كلا #ر 


وفي المدينة كان المسامون يحلسون في أفنية المسجد النبوي 
في حلقات تتحدئون عن بدر » وعما أصابوه فبهبا من نصر » 
ويتحدثون عن هذه الوفود التى ترد من مكة مطالبة بفداء 
الأسرق » ويبدون إعجايهم با يبديه الرسول الكرم من تسامح 
مع الأسرى الفقراء ومن رفق بذويم » وبدنا م في أحاديثهم 
هذه إد وصل عمير بن وهب ©» وأناخ راحلته على باب المسحد» 
ونزل عنها وسيفه دتدلى من عنقه ! 


دأ مر بن الخطاب - رضي الله عنه - عحمير بن وهب ©» 
قفرب واقفا من بين أأصسحابة وقال لهم : أتدرون من هذا الذي 
أناخ راحلته هناك ؟ إنه عدو الله عمير بن وهب » ذلك الذي 


لاه 


حراش يننا يوم بدر »6 وهو الذي طاف يفنا على فرسه نحزرر 


عددنا وعتادنا » والله ما قدم المدنة إلا اشير ! 


4 1 الل - 3 5 طُ 
وأسرع عبر إلى وسول الله ب ع4 - وقال : ا ني الله » 
صل الله علنك » هذا عدو الله تمير بن وهب قد جاء متو شح] 


ستقة . 


قال - عليه السلام - : فأدخل علي . 


وأسرع عمر - رضي الله عنه - إلى من كان معه ف تجلسه 
من الأتصار وقال هم : ادخلوا على رسول انث » قاحلسوا عنده » 


واحذروا عليه من هذا الديث » فإنه غير مأمون . 
فأسرع الأنصار بالدخول على رسول الله . 
وأقبل عمر على عمير » وأخذ يحالة سدفه » ولفبا حول 
عنقه » وأمسكه بها » ثم دخل به على رسول الله - علق - . 
ولما ركه الرسول عل هذه اطنال» :قال لعمن : أرسل ناا عمن. 
ثم نطر إلى عمير وقال له : ادن يا عمير . 
وتقدم عمير وحما بتحمة الجاهلية فقال : انعموا صماحاً ! 
قال ر ول الله - للقي : قد أكرمنا الله بتحمة خير من 


تحمتك > وجعل تحيّتنا تحبة أهل الجنة » وهي السلام . 
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قال عمير بصلف جاهلى : إن عبدك بها لحديث ! 

قال وسول لشت عليه السلارب : ماس يك :ا غير ؟ 

قال : جثت هذا الأسير الذي في أيديك » ابني وهب 
أريد ان تفادوني به » فأحسئوا فيه » فإنم الأهل والعشيرة . 

قال -. عليه السلام - : فنا بال السسف في عنقك ؟ 

قال : قبحها الله من سموف » وهل أغنت عنا شيئاً ؟! إني 


. 


أتميثة في عذقي حين نزلت . 
قال عليه السلام - : اصدقني ما الذي جئت له . 


قال - من - بل قعدتأنت وصفوان بن أمية في الحجر» 
فذكرتًا أصحاب القلسب من قريش » ثم قلت : ولا دين علي" 
وعبالى لخرجت حتى أقتل عمدا » فتحمل لك صفوان بدّيتك 
وعبالك على أن تقتلنى له ؛ والله حائل بدنك وبين ذلك . 

وغاب عير لحظة في تفتكير عسق »> وقال لنفسه : قد والله 
كان ذلك وما كان لأحد أن "ينل عند نا كان بيننا » لأن ما 
كان بيتي.وبين صقوات لا يعلله أحد من النامن © إنني أظل تفسي 
إن كذبت مدا » وأظل نفسي أكثر وأكثر إن تماديت في 
الضلال واصررت على الكفر » لقد وضح الأمر » وإن جمداً 


لني ٠» ٠> ٠9‏ 
وانتبه حمير من أفكاره » والتفت إلى رسول الله وقال : 
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أشيد أنك رسول الل » قد كنا يا رسول نكذيك ما تأني به من 
حبر الساء » وما يتزل عليك من الوحي »© وهذا أمر ره 
إلا أنا وصفوان © فواش إفي لأعم ما أتك به إلا الله تعمالى » 
فالجد لله الذى هدانى للإسلام وساقني هذا المساق » فكيف 
أبدأ بالإسلام با رسول الل ؟ 


وأقمل الصحابة على عمير يبنئونه بما أنعم الله به عليه من 
الهداية 0 » وطلبوا منه أن يغتسل ثم يشهد شهادة الحق 

وكانت. لآ لحظة من لحظات الإعان المفعمة بالحب قَ المتدفقة 
بالإخلاص» عندما وقف عمير أمام واسيؤل, الله جه ملل - وحوله 
جماعة من الصحابة تتوثئب الفرحة من عيونهم لإسلامه »6 وهو 
تقوك + أشيد أت لا إله إلا الله وأشيد أن محمد رسول الله , 


فالتفت رسول الله إلى أصحابه وقال لهم : فقهوا أخا؟ في 
ديية » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا له أسيره . 

وتنافس الصحابة في تنفيذ أمر رسول الله “ فهذا يعامئه 
الصلاة * وذاك يقرئه القرآن > وؤلث بتطلق الى انه الأسيد 
فيفك قيده ويأتي به إلى أببه . 


وأغز هذا الحب الذي أحاطه به إخوانه من المسادين في نفسه 
أعمى تأثير » فتقدم إلى رسول الله - ملائج وقال : يا رسول 
لله » إني كنت في جاهليتي جاهداً على إطفاء نور الله » شديه 
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الأذى لمن كان على دين الإسلام > » فأنا أت أن تأذن لي فأقدم 
مكة » فأدعو أهلها الى الله و إلى الإسلام لعل الله يدهم 57 
آذيتهم في دينهم ؟ا كنت أوذي أصحابك في دينهم 

وأذن رسول الله لعمير بأن يعود إلى مكة لدعو لددن الله » 
والتفت عير إلى ابنه وهب كأنه يسأله عن موقفه من الإسلام» 
وهل يكون أول من يسم بدعوة أبيه » فرأى من ابنه ما سر"ه 
وطمأن فؤاده » وتقدم وهب وشبد شبادة الحق » وأصبح 
عضواً في امجتمع الإسلامي العظم . 

عد عد عد 

كان صفوان في مكة بنتظر أن يأتبه خبر عمير وما فعله في 
المدينة » لقد كان واثقاً من شجاعة عمير ومقدرته »> فل يكن 
يشك في أنه سبنفذ ما اتفقا عليه » وأنه سبملاًالجزيرة بهذا 
الخ الذي مبعفي على كل غير سواه #.واته سوق كوج 
حديث الناس في أسمارهم وأسفارهم وفي مجالسهم ونواد هسم 
لسنوات طوال . 

كان صفوان لايعل الخروج إلى ظاهر مكة » بنتظر على 

رأس الطريق القادم من المدينة » وكلما رأى قادما سأله إن كان 
يحمل أخباراً من هناك . 

ولاحظ أهل مكة على صفوان هذا الخروج » وظنوه يفعل 
ذلك عرو عن بخالطة التاس الغدة ساد فى نفسه من سمزن 


- 


ولمى عل آبه وأخيه اللذن صرعا في بدر » فأحبوا أن يذهروا 
إليه قمواسوه لعله يعود إلى سادق عبده في مشار كتوم نخدم 
وهرهم .. 

وما كان أشد دهشتهم عندما لم يحدوا عنده حزنا وغا» 
بدقة وهفة وشوق »2 كأنه ينتظر قافلة له تقدم بتحارة من هاته 
التجارات الت تعود المكبون أن دقفوا مثل هذه المواقف 
الارها » فقالوا له : والله يا أنا وهب لقد كنا نظنك تخرج إلى 
قتلى بدر » فاما جئناك وجدناك صابراً أشد ما يكون الصبر » 
سالما أسد ما يكون السلو » ما سبب خروجك كل يوم إلى 
هذا المكان ؟ 


قال صفوان وهو يتطلع إلمهم بابتسامة تحمل ألف مغزى 
وتطوي ألف معنى : إنما أخرج إلى هنا ذل أنتظر أن أسهصم 
امار جديدة تأنى من صوب المدينة » تدخل الفرحة إلى 
نفوسكم وتحلب السرور إلى قاوبم . 


قالوا : ما الذي يأتينا من المديئة ويسرنا با أبا وهب ؟ إن 
513 هنأ إسهفة عن مد وأصحاية يغظنا وسعث الام ف تفوسنا 
وَالامن ف قلوينا . 


فيلتفت إلبهم صفوان باسميا ويقول : لا »لا » أيشسروانا 
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اهل مكة وقعة تأت قرسا تتسيكم وقعة ددر . 

قالوا : ما من شيء ينسينا وقعة بدر » وهل هناك من 
حدث بنسينا أيا الحكم وأبا البختري وأباك با صفوان ؟ لد 
حفرت بدر في قلوبنا ندوبا غائرة لا تطمسها الآيام ووقائعها 
ولا تمحوها اللمالى وشدائدها . 
فأسرع إابه صفوان وتلقاه بالذؤال الذي يشفل فككره ويلح 
أبداً على لسانه : هل من أخبار حديدة في المدينة ؟ 

قال الرجل بساطة أغاظت صفوان : ليس هناك من خبر 
جديد سوى ما عامته من إسلام ابن مك عمير بن وهب ! 

قال صفوان وقد أسقط في بده:أحقى ما تقول أها الرجل؟ 
إفي لآظن ابن غنى أبعد الناس عن الإعاق. عا ساء به تمد . 

قال الرجل : بل إني رأيته يشهد أن مدا رسول الله » 
ورأيت أيضا انه وهم دفعمل ذلك ٠‏ 

وانتابت صفوان موجة من الغضب فحلف ألا يككلم عميراً 
أبدأ » وأقسم أن لا ينفعه بشيء بعد اليوم . 

وانصرف صفوان إلى مكة كاسف المال » حزن النفس » 
ثائر الخواطر » يلوه الحنق على ابن عمه عمير * ويطفغى عليه 
اليأس من الانتقام لأببه أمية وأخيه عل 2 


ا كير 
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وعاد عمير إلى مكة » واتخه إلى بيته » وأظبر أمام أهل 

وهرع الناس إلى صفوان يبلغونه وصول عحمير > ويخبرونه 
بما أظبره من الإسلام » فقال : قد عامت أنه نكس وصبا» 
والله لا أنفعه ولا عماله بنافعة . 

وجاء عمير إلى صقوان وتاداه : نا صفوان ... يا بن عم . 

فأعرض عنه صفوان ول برد عليه . 

فقال عمير : با أبا وهب »4 أنت سبد من ساداتنا » أرأيث 
الذي كنا عليه من عبادة الحجر والذبح له » أهذا دين ؟ إني 
أكفر بالأصنام » وأشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن عحمداً عبده 
ورسوله . 


وصمت صفوان ول يحب... وكان يود لو يستطبع أن يؤدب 
ومن بي جمح ومن في مكة جميما “* فآثر صفوان أن ينصرف 

وأقبل حمير على أهل مكة يدعوم للإملام » فأسم بدعوته 
ناس كثير . 

وضاق به أهل مكة 2 ولكنهم م يستطيعوا أن يفعلوا به 


شثا . 


ورضي عمير عن الذي قام به في مكة » ورأى أنه كفّر 
عما قام به في جاهليته من أذى المسائين عندماآذى المشر كين 
في أنفسهم وآ هتيم . 

وأحب أن لا بعد كثيراً عن :رسول الله » فحزم ره 
وهاجر إلى المدينة : 

وشارك عمير في في الجوساد مع رسول الله ابتداء من معركة 
أهه » ول يملق وس ذلك عن غروة أبهاً . 

وسار المسامون من نصر إلى نصر » وكذلك ثأن الحاقى 
دائما » وبدأ الرسول - مده - يستعب للفتم الأكبر » وملا 
السرور قلوب اللمسامين » فقد حانت الساعة التى طالما 
انتظروها .. 

واستعد عجمير مع إخوانه لفتح مكة » وف دهله وخاطره 
ابن حمه صفوان الذي ما زال مصراً على عناده » مقيسا على 
كفره » وألحت على عمير الخو اطر وأخذ يني نفسه بأنه يستطيع 
أن يقنع صفوان بالاسلام إذا ما التقيا في.مكة . 


وداعيت الآمال عميراً وهو يدخل مكة مع الجيش الفاتح » 
لأسرع في السك عن صفواة » قومه أنه فر* عاربا إلى بجدة 
خوفاً من رسول الله , 

وم يفارق الأمل عميراً » فأسرع إلى رسول الله وقال له : 


0 


با رسول الله » إن صفوان سيد قومي » وقد خرج هارباً منك» 
فأمنه با رسول الله . 


قال عليه السلام : هو آمن . 


ثم أعطى رسول الله عميراً عرامته التي دخل فببا مكة 
ليعرف صفوان بها أمانه . 


فخرج عمير مسرعاً خلف صفوان ؛ فأدر كه في جده فقال 


له : إلى أن تذهب يا أبا وهب ؟ 
قال صفوان : أذهب في هذه الأرض 2 


قال عمير : ارجم يا أبا وهب »2 إن رسول الله أحم الناس 


قال صفوان : إفي أخافه على نفسى با أبا أممة » وقد عامت 


أنه أهدر دمى . 


قال عمير : رسول الله احم من ذلك » وقد أخذت لك 
الأمان منه » وهذه عمامته التي دخل بها مكة جئت بها إليك 
دلبلا على أمانه . 


وأطاع صفوان ابن مه حميراً » ورجع عه إلى مككة > 
ودخلا معا على رسول الله - مَلِثَرٍ - » فقال صفوان : إن ابن 


عمي أبا أمية يزعم أنك أمنتني . 


_ 


3 (ه) 


قال رسول الله - ملت - : صدق . 
قال صفوان : فاجعلني بالخبار شهرين حقى انظر في مذا 
الدبن 
قال - عليه السلام - : أنت فيه أربعة أشهر . 


د كك 


وأقام صفوات على كفره .. 
واستعد رسول الله ليقابل قبائل هوازن التي أخذت تجمع 
الجوع لحربه » واحتاج إلى سلاح يزود به جيش المسامين» فعل أن 
عند صفوان سلاحاً » فأرسل إلبه رسول الله » فاما حضر قال 
له : أعرنا سلاحك نلق به عدونا 
قال صفوان : أغضيا با جمد ؟ 
قال صفوان : لبس بهذا بأس . 
وزود صفوان الجيش الإسلامي بسلاح مائة رجل » وخرج 
مع الجيش المنجه لحاربة هوازن في حنين وهو ما زال مقيما على 
ذره ٠‏ 
وفاجأ العدو المسامين أول المعركة 4 فديت الفوضى في 
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الجبش »> ورأى طلقاء مكة الذين أساموا يوم الفتح أن هزيمفة 
المسامين ساحقة وأنه لا يردهم إلا البحر » وصرح هؤلاء بأمانيهم 
ق عرعة م اين » فقال كلدة بن الحنبل » أخو صفوان لأمه »: 
الآن بطل السحر ! 

فانة نتفض صفوان لما سمع » وقال لكلدة : اسكت فض" الله 
فاك » فوا لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن بربني 
رجل من هولزن ! 

إذن فلا زال صفوان على شير كه » ولا زال في قلبه شيء 
من النفور من دين الحق عع 

وعاد الجبش الإسلامي فكر على كفار هوازن » وقلب 
الهزيمة نصراً . 

واجتمعت للسامين غنائم لا تعد وسمايا لا تحصى . 

واقبل رسول الله - ملت - على هذه الغنائم فأغدق منها 
على المؤلفة قلو.هم واعطى صفوان منبا مائة ناقة . 

قال صفوان : لقد اعطاني رسول الله - طلِنَمٍ - يوم حنين 
وإنه ان أبغض الناس إلي » فا زال يعطيني حتى إنه لمن أحب 
الناس إقي ٠‏ 

وأسلم صفوان منصرف رسول الله من حنين . 
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وعاد رسول الله إلى المدينة » وبقي صفوان في مكة . 

فقال له الناس : إنه لا إسلام لمن لم يهاجر . 

وذعر صفوان لما سمع » وخشي أن يكون ما قبل صحبح)» 
فأسرع إلى رحاله فشدها » وانطلق حتى أتى المدينة » ودخل 
على رسول الله وقال : إن ناساً اخبروني أن لا إسلام أن 
يهاجر . 

فقال له رسول الله - ملت - : عزمت عليك يا أبا وهب 
لا رجعت إلى أباطح مكة . 

وامتثل صفوان لامر رسول الله 4 وعاد إلى مكة وقد 
اطمأن قلبه على إسلامه . 


عاد عاد عار 


وشارك عمير بن وهب وصفوان بنأمية 2 الحماة الاجتاعية 
في دولة الإسلام وتوفي عمير عام ثلاثة وعشسرين للبحرة 5 
وتوف صفوان عام ستة وثلاثين . 


رسول الل - يَلقو - . 


10ح 


مط 


يتاديس اماد د وال | كم 
0513 دو 23 1 د سا و دست ب اكد س واد ل 
عورا . 0 بهم ب 2 


دق م ب صجورده 


بوك [المومنون الآئة 09 عن سوروة المائدة 


قال تعالى : 


العاولة الرابعة 


اولة دعثور ين احارث الححَاري 


م تدرك قبائل غطفان الأحوال المتغيرة من حوها » فبي لا 
زالت تعيش على الغزو والسلب والنهب » لا همها إلا ما تحننه من 
غنائم وما تفوز به من سبايا » وهي لم تستطع أن تستوعب 
النتائج الني مخضت عنها غزوة بدر » ول تأخذ العبرة النافعة مما 
حصل لقريش فيها » وهي تظن أن الذي حدث في بدر إنما هو 
غزوة تشبه تلك الغزوات التى تحدث في طول الجزيرة العربسة 
وعرضسبا بين القبائل المتنافسة عل الام والركلة والطامعة ينا غنة 
غيرها من نساء ونعم »فبي عندها كحرب السوس أو كداحس 
والغبراء ! 


وإذا زدنا على هذه النظرة للأحداث عند القمائل الغطفانية 
ما 'ركب في طبيعتها من حب لدغامرة » ورغية في الاعتداء » 
واستهتار بالنتائج » تمين لنا مدى الاستعداد عندها للاستحابة 
لداعي الغزو والسلب والتحرش والاعتداء . 


ا 


م يكن من الغريب إذن أن تسارع قبيلتا ثعلبة ومحاري 
الفطفانيتان بالاستجابة لدعوة دعثور بن الحارث المحاربى 
الغطفاني لغزو أطراف المدينة » ممنيا نفسه ومن استجاب له 
بالغنائم الوفيرة والأسلاب العظيمة الو قي يمكنهم أن استولوا 
علمها » وكان بظن أن المسامين في المدينة قد أصأيوسم النصب 
واعتوام الإرهلق والتعب مما كابدوه ف بدر » فهم لا يستطبعءون 
أن يدفعوا عن مدينتهم أو أن بحموا زرعهم وسرحهم . 


و تجمع الرجال الحاربون من قبياتي تعلممة ومحارب في ذي 
هل » وهو ماء لغطفان » استعداداً للانطلاق إلى المدينة . . 


عاد عاد عر 


وصلت أخمار هذا التجمع الغطفاني إلى المديئة » فأسرع 
رسول الله - يل فاخن رمآ مام المبادرة » وخرج في أربعمائة 
وخمسين رجلا » وقصد ذا أمر ليفاجىء المتحمعين فيبا قبل أن 

, ينظموا أنفسهم ويحزموا أمرهم ويدفذوا حواسرلم‎ ٠ 

وانتشرت عمون الجيش الإسلامي في كل مكان » و أسرعت 
طلائعه لاكتشاف الطرق الرئيسية والجانبية » وعملوا على رصد 
جمسع المنافذ امدية إلى المديننة © وذلك حتى لا يخالفهيم 
-- 00 

. بالفتح في الحرفين الأول والثاني مع تشديد الراء‎ )١( 
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الغطفانيون فبسلكوا طريقا منهذه الطرق إلى المدينة ويهاجموها 
في غيبتهم » وحرصوا على أن لا بعلم بتحر كبم أجد من أفراد 
العدو أو من المتعاطفين معه » لذا فقد عمدوا إلى اعتةال رجل 
وجدوه قادما من ناحمة في أعبسير # وأخضعوه لآسئلة كثيرة 
بريدون من ورائًا أن يعرفو! عنه وعن عدوتم ما يفيدهم وينجح 
خطتهم في مباغتة القوم قبل أن يتحر كوا . 

قالوا : من الرجل ؟ 

قال : مسافر أقصد الححاز . 

قالوا : إنما نسألك عن اسمك وقبيلتك . 

قال : اسمى جمار » وأنا رجل من غطفان » سسدة القمائل 
النحدية . ْ ١‏ 

قالرا ؛ أمن قسلة دككون بن اظارث + 

قال وقد بدأ يأخذ حذره : وما أدراكم ما دعثور هذا ؟ 

قال له واحد من الصحابة : أبلغت بم الجرأة أيها الغطفانبون 
أن تجحمعوا الموع لرسول الله ؟ سوف نذيقم وبال هذه الجرأة عما 
قريب . 

قال الغطفاني : أمن جماعة مذا القرثي الذي يدعو إلى 
الدين الجديد أنتم ؟ 

قالوا : نعم » نحن المسامون » نحن الذين آمنوا بالدعوة الي 
حاء بها من عند الل محمد بن عمد الله القرقى رسو الله وخام 
البيين . 1 


قال الرجل : أيها القوم إنني سمعت بهذا الني » وودت لو 
قابلته » هل فم من يأخذني إلبه » وله مني الشكر ؟ 

وقدم الصحابة يحبار على رسول الله مَل - فاستقبله 
الرسول كعادته أخسن استقبال وأدخل» بحسن حديثه وطلاقة 
وجبه » السكيئة والطمأنينة على قلب الرجل » فأنس برسول 
الله ودخلت تحبته إلى قلبه » فسأله رسول الله عن قبباتي ثعلبة 
غارب واستسالدها لغرى المبة > قال جبار + لقف شرة.- 
دعثور برجال هاتين القببلتين وأغراهم بالغزو » وقد اجتمعوا 
بذي أمر على أن يغزوا المدينة مق أتموا استعدادهم » ولكنهم يا 
رسول الله لا يحتمعون حول دعثور اجتّاع المحب مع الحبيب ولا 
يتبعونه اتباع المعجب بالرئيس » لذا فإنهم لا يستطيعون لقاءك 
بارسول الله » وأنا على ثقة بأنهم إذا سمعوا بمقدمك فروا إلى 
رؤوس الجبال وتفرقوا في أنحاء البلاد » وأنا سائر معك إلبهم» 
فمرني بما تشاء . 


وعرض رسول الله طَلَمٍ - الإسلام على جبار فأسم » 
ووكل به بلال بن رباح - رضي الله عنه - وطلب منه أن 
يلقنه الشهادتين وأرن يعامه مبادىء الإسلام وأت يقرئه 
القران .. 

وتطوع حبار أن كود دليل الجش الإسلامي » فسلك 
بالمسدين طريقا مختصراً » ولما وصلوا إلى ذي أمسر حدث تمجمع 


ع 77 


دعثور ومن تبعه وجدوا أن القوم قد نذروا بهم » وخافوم » 


فتفرقوا في روس الجبال القريبة . 
د عاد نر 


وتزل المسموث يذي أمى » وعكروا فتاك » وكان.. 
المشر كون من غطفان ينظرون إليهم من أمكنتهم ف رؤّوس 
الجبال التى فروا إلمها ... 


واطمأن المسامون إلى ما وصلوا إليه من إلقاء الرعب في 
قلوب أعدامهم وإلى تفريق جمعهم وتشتيت شملهم » فانتشروا 
بين الأشحار المتفرقة في المحكان الذي نزلوه » وفاجأتهم السماء 
بالماء» وبللت الأمطار ثياءهم » فانشفل كل واحد بنفسه وثأنه» 
وعمد رسول الله - َِتَم - إلى شحرة كبيرة » فتزع ثوبيبه 
المبتلين وعلقها على الشجرة ليجفا » واضطجع تحت الشحسرة 
بعيداً عن أصحابه » وعلى مرأى من المثشر كين الملتجئين إلى 
رؤوس الجمال المطلة على ماء ذي أمر . 


ولاحظ المشر كون انشفال الاين با أصاب شابيو بن 
بلل وبأشياء أخرى من شئونهم » ولاحظوا اتفراد رسول الله 
وابتعاده عن أصحايه بلا حراسة » بل لاحظوا أنه اضطجم 
تحت الشجرة كأنه نائم مستغرق في نومه > فظنوا أن الفرصة 
واتتهم » فقالوا لدعثور : لقد انفرد همد عن أصحاب» »ولا 


5 


نحده أخلا منه الساعة » فمليك به » وإياك أن يفلت منك » 
فأنت فبنار أس الشجاعة » وأنت في غطفان مضرب الثل فى 
الجزأة والإقدام » فبيا بادر فرصتك بنفسك قبل أن تفوتك 


قتندم ... 


قال دعثور وهو ينظر إلى المككان الذي فيه رسول الله - 
َنم - : حقا إنها لفرصة مواتية » وإن قتل رجل كبذا لا 
سنح في الدهر مرة . 


قالوا : وماذا تعنى با دعثور بقولك هذا ؟ 


قال : أعني أنني إذا كنت من قتل حمد صرت حديث 
الجالس في طول الجزيرة وعرضها » وصار الناس يتحدثون عن 
شجاعتي وإقدامي » وذكرتني قريش بالتجلة والاحترام وأقرت 
بأن الذي فعلته يطوق عنقها بالجيل على مدى الأزمان » 
فتزودني يجوائزها وعطاياها » وأنتم تعامون من قريش وما 
عطاياها ! 


وأبدى السامعون إعجاهم بالذي سمعوه من دعثور » 
وحثوه على الإ سراع في قار مبوته » فحمل سسيفه وهبط من 
مكانه في الجبل » وأَخَذ يتقي بالصخور والشعاب مخافة أن يراه 
أحد من المسلفين قبل أن يصل, إلى رسول الل » وامتطاع أن 
يثوارى عن الأعين “وأن قف فحأة أمام رسول الله » ويشهر 


1ت 


سفة » ويقول يلسان المنتصر الذي أدرك غابته ؛: ,ا شمد » من 
يعنعك مني الموم ؟ 
ونظر رسول الله - علثر - نحوه » وقال له بهدوء وحزم 


الله . 


وتبدى جبريل - عليه السلام - في صورة رجل » ودفع 
يده في صدر دعثور > فوقع لظبره » وأفلت السيف من بده » 
فتناول السيف رسول الله وقال لدعثور : من يمنعك مني ؟ 


وتطلع دعثور حو رسول الله ب َل فوجد حزما 
وعزماً » ورأى وقاراً ونوراً » فأخض عبنيه وراح يستعرض 
اللحظات التي مرت ؛ فتذكر نفسه وهو يحرد سيفه على رأس 
الرسول > واستعاد صورة ذلك الذي دفم في ضدزة وألقناه 
أرضا > فعرف أن من دقعه ملاكا » وأن ما حدث لا يكون 
لرجل عادي »> وأن الذي رآه معجح زة لا تككون إلا لني » 
وانتبه على كلمات رسول الله التي ما زالت ترن” فى أذنيه : من 
عنمك مني ؟ , ْ 


فقال : لا أحد يمنمني منك » أشبد أن لا إله إلا الل » 
وأشهد أنك رسول الله » وال لا أكثر علنك جمما أبداً بعد 
اليوم . ْ 

ورد رسول الله - يلتم - على دعثور سسفه » فاستأذن أن 


5 


يمود إلى القوم الذين جمعهم لحرب المسامين ليدعوهم إلى الإسلام» 
فأذن له رسول الله - عليه السلام 1 


٠.١ و‎ ٠٠ 


ما إن وصل دعثور إلى رأس الجبل الذي هرب إليه 
أسحابه قرارا من رسول الله حى هرعوا إلبه وتحلقوا حوله » 
وكلبم يبدي عجبه ودهشته مما فعله » نما كانوا يحسبون أن رجلا 
في شجاعة دعثور وإقدامه يفعل هذا الفعل ويتصرف هذا 
التصرف » كارا له + ويلك 6 هالك؟ سا عيدتاك سانا رعديد؟ 
سقط السيف من يدك » ولقد رأيناك في مواقف أشد هولاً 
وأكثر رعباً من موقفك هذا » نما رأينا السسف اهتز في يدك 
فضلاً عن أن يسقط » ما الذي جرى لك ؟ 


قال دعثور : أقلوا علي" اللوم أيها القوم » فوالل إني لقائم 
فأيقنت أنه ني وأسامت . 
1 قالوا بصوت واحد يتلىء بالدهشة : أصبات نا «عثور ؟ 
ار كت هين الآباء والأسداء © 

قال رجل من بني حارب : إنى أعرفك يا دعثور » فا 


76: 


أظنك أسامت -قيقة” » إنك فعلت ذلك لتتخلص من هذا 
الموقف 6 هذا وعد ا كنت قنه من الإعداد لالغزو والسلب 6 
نما أظن الدين مع محمد دصمدون لكرينا 5 

قال معثور د سقا إنلك تعرقني فى حاهلي © أما في إسلامي 
فإنك لا تعرفني . 

قال المحاربى : كيف يكون هذا ولس بين جاهليتك 
وإسلامك إلا لحظات ؟ : 

قال دعثور : إن اللحظات الى تفصل بين الإيمان والكفر 
مطاف مك وتطول وتدسع حى لتغدو دور ٠.‏ 

قال المحاربي : م نعد نفقه شئا ما تقؤل 4 ولا ترى بنك 
على ديتةا وبينك على الدين الجديد كبير فرق . 

قال دعثور : إن ما بين الكفر والايمان لفرى لا بدر كه إلا 
من أسم » ولايحس به إلا دمن خالط إلامان قله وسرس فى 
دمائه 5 


قال رحل من دي ثعلبة : حق] لقد تغيرت » نمضا الذي 
غيرك مكذا با دعثور ؟ 


قال دعثور : إن الذي رأيته في يخاولق لقتل تمد ملا نفسي 
تصديق] وأفعم قابي يقين) بأن حمداً نى » وإن الذي استه من 


شخوسة عمد وعدسن معاملته وصدق شحته م يدع أمامي مجالاً 


ديا 


إيفك بأن مدا رسول ا2 أن ما ددعو إلمة حبى وصدى »© 
17 أدعوك وأدعو جمسع 3 هنا لمدخلوا ف الإسلام ل وا 
لقي امرعه نه من لتر الأهاقا . 
قال الثملي : حقفا إني لأسمع عجبا » دعثور بن الحارث 
لحظة إلى حمل وديع » ويصيح داعية للدين الجدند ؟ إن دين 
رسول الله .. 
وأسلم بدعوة دعتون كثير من كرا سينه © ونولوا إلى 
رسول ال وشهدوا هياده ال حى 0 وترك رسول الله في بى 
غطفان تقفراً ندعوة إلى الى وبه يؤمنوق . 
ونادى منادي رسول الله بال حمل 5 
وسار الركب المؤمن عائداً إلى المدينة » وقد كفاهم الله 
عر القّال 2 وفازوا دإعان عدد من رجال غطفان . 
وأنزل الل على 0 فياسدت فى ذى أمر آيات .بيثات ؛ 
قال تما . س2 ساق َححَات ع كم يا 
ل : : رامنا ادك انعمسأ 
صم م9 رد 21 ل ودوسج ه )د ساوج 2 
0 سطو الا 10 7 ا نموأ الله 


000 0 حون 00 ا 


)120( الآبة الحادية عشرة م 


ن سورة الائدة . 
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فام) قري غدراً وكفرأ وجد م عن المهق النفور 

أرى الله النبي” برأي صدقر وكانف الله يحم لا يحور 

فأيّده” وصلتة عليه م وكان نصيرا” » نعم النصيرً 
كعب بن مالك الأنصاري 


الحارلة المامَة 


اه 


وصل رسول الله - ويام إل اللببنة » ويحكداً الإسلام 
مرحلة حديدة يقم د 0 » فكان أول ها قام به 
الرسول الككريم أن يق مسحده » والمسحد ف الإسلام مركز 
جممع النشاطات 4 ثم آلغى بين المباجرين والأتصار © وأعلن 
أن المسامين أمة واحدة متكافلة » ثم التفت إلى هود المدينة 
وعقد معهم معاهدة سلام وأمن 

وبالرغم من توقيع بني قبنقاع وبني النضير وبني قريظة على 
هذه الوششقة “ وهم جميع هود المدينة» إلا أن طييعتهم الغادرة» 
و سحيتم الحاسدة » » وجبلتهم الحاقدة » أبت أن تفي بهسلة 
المعاهدة » وعملوا بالفاء تارة وبالعلن أخرى على التآمر على 
المجتمع الإسلامى الناثىء وعلى رسوله الكريم . 


خا 6د عو 


20 


كان بجلس حبي بن أخطب > نسم بني النضير » يمسج 
بالوافدين عليه من يهود بني النضير وإخوانهم من بني قريظة ومن 
شايعهم من منافقي المدينه وكفار الأعراب » وكان الحديث 
الذي لا مله هؤلاء الوافدون هو الانقلاب السريع والتحول 
المفاجىء الذي طرأ على المجتمع اليثربي بعد قدوم جمد وإمارنف 
غالبية ادوس والزرج بالدبن الجديد » وما حدث خلال فترة 
ضتملة من قدوم مد وصحبه من أحداث تثير العحب وتبعث 
عل الدهشة . 


قال رجل من الحاضرين: إن الانتصار الذي أحرزه جمد على 
قريش في بدر أعطى أتباعه ثقة بأنفسهم » وأنزل الهسبة والخوف 
في نفوس أعدامُم ومتاوئيهم . 

قال حبي بن أخطب : وأي هيبة هذه التي تتحدث عنبها ؟ 
وأي عر ذا الذى تزعمه ؟ إننا معشر المبود لا تاب عجمداً 
ولا نخشاهء » وحنب هؤلاء الدين بدعون أنفسيسم بالمسامين 
حسايا .. : 


قال الرجل : إذا كنتم لا تحسبون محمد حسابا » فلم وقعتم 
معه معاهدة سلام وأمن ؟! 


قال ” حبي : إنما وقعنا معه معاهدة لنخدعه © فهو إذا أمن 
جانينا استطمنا أن تتاهر عله وذؤلب عليه الناس دون أت 


ع كؤثادت 


يفطن لذلك > فتكون ضيربتنا له حين ننزها به موجعة قاسية 
قاضة . 

قال رحل من المنافقين وقد أعجبه ما قاله حبي : واللات 
إنك يا بن أخطب اذو رأي حصيف »© أبن وصلت في كيدك 
لحمد وتآمرك عليه ؟ 

قال حي جما 0 من الحصافة أن نتحدث في ذلك » 4 


0 0 ع : 


قال رجل من المهود : لقد أوقم مد حش قريش في بدر» 
ثم أوقع بإخراننا من بني قبنقاع » وم نحرك ساكنا © وعزكتاه 
بزداد قوة وبأساً » ولعمري إن هذا الموقف مئا لمعيب » و 
موقف يبعث على الوهن والفشل ! 

قال حبي : أيها الرجل » إباك أن تعود لترديد مثل هذا 
الهراء » واعم أن ما حدث في بدر اعطانا الفرصة لآن نؤلب 
قريشأً على حربه » فقد غدا لقريش عند عمد ثأراً عظما » وهذا 
الثأر هو مدخلنا لتحريش الحرب بينبم » أما إيقاعه بإخواننا 
من بني قمتقاع فإنه دافمنا لأن نزيد في حقدنا وبغضنا لمحمد 
ودعوته 6 ولول أن دي قمنقاع سارعوا بالاستسلام يمد لعملنا 
على نص رهم » ولأار كفا هم من لدنا مقاتلين يعسطو سم 
وينصرو م ٠‏ 


1ب 


وامتد النقاش واتسع * وكل يؤيد ان أخطب » وبزيد ما 
قّ قلبه من حقد وغل وبدفعه لمعاداة الرسول ودعوته دفعا 
عديدا » ويدعئُة للكيد لامسامين والتآمر عليهم دعا عنيفا . 

ول يترك الحقد الطاميفي قلب حبي وقومه من اليهود متسعا 
لتفكير السلم أو حيزاً لوزن الأمور بالميزان القويم » ولم يعد في 
عقوهم يجالاً لتقمل المنطق أو للإصغاء للحتى ... » إن الذي 
يتغليم الشغل كلد هو الفرسة الف يتتظررنها لقتل عند للتخلض 
منه ومن دعوته » وهم مصممون على أن هذه الفرصة إدا حاءت 


فلن يفلتوها أبداً ! 


وما دامت إرادة الله نافذة » وحكه لا يبدل » وما دام 
حك الل على الخائنين أن يذوقوا وبال خيانتهم وعاقبة غدرهم » 
فإن الأحداث تتابعت بسرعة حتى تضم الفرصة أمام هود بني 
النضير » وحتى يقع حم الله على الناكثين وتنفذ إرادته 
بالغادرين . 


فقد حدث أن قتّل الصحالى الجليل عمرو بن أمية الضمري 
رجلين من بني عامر تأر لسبعين صحابم قتليم قومبهم في بثر 
معونة ك وكان العامر بان حملان أمانا من رسول الله - َل 6 
0 ع ط 

دم يكن مرو بن أممّة يعم بذلك الأمان » فعزم رسول الله 
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على أن يدفم لذوي القتيلين ديته| » وعد رسول الل في جع 
قممة الدية » وقرر - عليه السلام ‏ أن يستعين ببهود في هذا 
الآمر للمعاهدة التي بينهم وبين المسامين » ولآن المسامين في ضائقة 
مالبة وهود في حدوحة وثراء عريض . 


ذهب رسول الله - لم - إلى بني النضير في حصوتهم » 
وذهب معه جماعة من الصحابة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وأسيد بن حضير » ولما رأى بنو 
النضير ل الله وأصحابه سارعوا إلى استقبااممم » وبالغوا 
بالترحيب بهم كعادتهم في إحادة النفاق وإتقان التملق» وقالوا: 
أهلآ بك يا أبا القاسم في ديارا » لقد قلدتنا بزيارتك هذه شرفا 


ظبره إلى جدار بيت في الفناء 4 وحلس الصحابة حوله » وجاء 
حبي بن أخطب مبرولاً لا يتوقف لسانه عن الترحمب » وجلس 
إلى رسول الله وسأله : ما الذي جاء بك إلى ديارنا يا أبا القاسم ؟ 


قال أحد الصحابة : جاءم رسول الله - عَللاو - لمستعين 
بع في دفع دية رجلين قتليا خطأ أخونا عمرو بن آممة الضمري . 
قال حبي وهو يوجه خطابه لرسول الله : نعم أبا القاسم » 


د :86 


بيتك عل ما أحيت مما استعنت ينا عليه فاسمح لنبا ,1 آنا 
القاسم أن ذقوم عنك حى جمع لك ما تردد . 
ديم الوا : أ حانت الفرصة التي انتظرناها طويلاً » إننا 
لن نحد هذا الرجل على مثل حاله هذه ؛ إنه في حصوننا » 
ويجلس في أفنيتنا » ومن معه قله لا يغنذون عنه شيئاً 4 فاتخذوا 
بشأنه رأياً يشفي صدور بي إسرائيل جميعاً 1 

قال حي : لقد وقعت على الرأي الذي لا رأي بعده 5 

قالوا : وما هذا الرأي يا بن أخطب لا عدمناك قائداً 
وزعساً 

قال: أرى أن يعلو رجل منا البيت الذي يجلس إلى جداره 
جمد » ثم يأخذ هذه الرحا فماقمها عليه » فقتل » فيريحنا منه . 
فنبض عمرو بن جحاش الاضري وقال : أنا لذلك . 

قال سلام بن مشك : لا تفعلوا » فوالله ليخبرن با هممتم به » 
وإنه لنقض العبد الذي بيننا وبينه . 


ا حزم والحسم 1 
قال سلام : إنك لتَعلم 0 وبعم معاة دضو 0 جبعاً 2 
ني لست يجبان » وما كان الجين لي يخلق » ولكني أعلم وتءامون 
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أن جمدأ ني مرسل > وأن الناموس الذي كان يأتي عرس إن 
عمران يأتنه 4 وسوف بره عأ أجمعتم عليه 0 فإدا ف عَم كان 
000 : 5 5 ا 0 

مصي رآ مظامأ 4 وود عامم ها يلدت واف من بى فمنقاع 
عندما نقضوا عبدهم معه » فقد كاد والله أن يفنيهم لولا تدخل 
حليفهم عبد الله بن أبي ورجائه محمد » واتتم تعامون أن بني 
قمنقاع أكثر منكم عدداً 0 و َك منكم بأسا 2 وأقوى منكم 
شكيمة » وأنا لع ناصح أمين ... با قوم إنام والفدر » فإن 
عاقبة الفدر وخممة . 

قالوا : ما رأينا كاليوم جين) وذلاً » أنفلت الفرصة وقد 
واقت © انتر اد الانتقام لإخواننا من بني قماقاع وقد أصصبح في 
متناول أيدينا ؟ إنك لتبالغ يا بن مشكم في خوفك من جمد 
وأضحاب مد + 

قال سلام 4ن وإتكم لتشتطون في عداوتكم 6( وتمالغون في 
مقدرتكم » وتذهبون بعيداً في ثقتكم بأنفسم 4 وقد نصحت 
لك » وهذا كل ما أستطيع مله من أجلم . 

قال مرو دن دحداش :- لا تلتفتوا إلى ما بقوله هذا » فإن 
بحبه مد ودين عمد قد بان .وظين © ول يعد بانتطاعتية أت 
يخفي ذلك بعد أن رأى أن حياة جمد قد باتت في خطر . 

قال سلام ؛ لآ تغرنكم مقالة هذا > فإنكم تعاون عداوقي 
فيد © وإتكم لتعاموت أن ما أقوله إفا بنبع من عي لكم 


ا قدب 


وخوفي عللم » وأما أنت يا مرو بن جحاش فإني أخشى أرن 
تكون أثقى بنى الاضير فتحاب هم الملاك والفناء 5 

وصم القوم ذالم فلم يستمعوا للقول النصيح » وعطلوا 
عقوهم فم يستطيعوا أن بميزوا ببن التصرف الخاطىء والتدبير 
الصحيح > وصمموا على المفي في كيدم وغدرم . 

وتببأ عمرو بن جحاش لتنفيذ الؤامرة » وحمل الرحا إلى 
سطح البيت الذي يحلس إلى جداره رسول الله - لدع - . 

واقتدب عمرو بن جحاش بالرحا من حافة السطح » وأطل 
برأسه حبث يحلس الرسول » يريد أن يتأكد أنه إذا رمى 
الرحا فإنما يرميها على الهدف الصحيح ! 

وفوجىء ابن ححاش بأن رسول الله قد غادر المكان . 

وفوجىء بذو النضير الدن هرعوا لمشاهدوا هاية عمد أنه 
قد غادر مكانه : 

واضطرب القوم 0 وتوحبهوا إلى الصحاية الذين فنا هرا 
مكنتوم وقالوا : أبن ذهب أبو القاسم ؟ 


ننتظره . 
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وسري عن المتآمرين قليلآ » وعاد الأمل يداعبهم . 

ومر الوقت » وبدأ الآمل بالتلاثي » وساورهم قلق شديد؛ 
فسأل أحدم في حيرة : ما الذي حيس أبا القاسم ؟ 

قال لهم كنانة بن صوريا التضري : جاءم ما حذرع منه 
سلام > لقد جاءه الخير من السماء بما همهتم به من الغدر . 

قالوا » وقد أصاه سم الارتباك : الخفض صوتك حت لا 
دسمعك أضحاقه : 

ولما طال غاب رسول الله » داخل, الصحابة الخوف 
عليه » فقاموا وخرجوا من حصون بني النضير مسرعين » 
فقابلهم رجل قادم من ناحية المدينة » فسألوه عن رسول الله 
فقال : رأيته يدخل المدينة قبل قلمل . 

وأسرع الصحابة إلى المدينة » ولا أقبلوا على رسول الله - 
عِلكرٍ ‏ قالوا : ما الخبر يا رسول الله ؟ قت وم تعد ؟ 

قال - عليه السلام - همت هود بقتلى » وأخبرنيه الله عز 
وجل . 

ثم التفت إلى الجالسين وقال : ادعو لى جمد بن مسائة . 

ولما جاء همد بن مسامة قال له رسول الله - ملت - : 
اذهب إلى مود وقل لهم : اخرجوا من بلادي فلا تساكنوني 


وقد هوم عا مهم به من الغدر . 


عاد عاد جر 
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انتشر اللغط بين بهود بني النضير » و كثر الكلام عن سبب 
مغادر ةالرسول دون أن يذكر سبباً لذلك» وأخذوا بتساءلون : 
ول عل حمد بما بيتنا له من الغدر ؟ فإذا علم » نما الذي سيفعله 
بنا؟ هل يسكت عنا أم يحاربنا ؟ فإذا حاربنا فبل نستطيع 
أن نقف له ونصمد لحربه ؟ 

وركبت الهواجس بني النضير » وألحت عليهم التساؤلات 
التقامة » وما زالوا كذلك.حق رأوا غينار فارس ادم من 
المدينة » وما إن وص إلبهم وعرفوا أنه مد بن مسامة حليفهم 
في الجاهلية حتى أمطروه بالأسئلة : 

ما أخبار أبي القاسم ؟ 

ماذا قام عنا دون أن يعامنا ؟ 

هل غير رأيه ولم يعد يريد أن نساهم في دية العامريين ؟ 

أم أنه توقم أن نرفض طلبه في ذلك ؟ 

إننا على استعداد لأن ندقع ما يريد .. بل إننا قررنا أن 
ندفع الدية كاملة . 

وعجب حمد بن مسامة من كذبهم وضلاهم » وكان بوده لو 
قال لهم ماكان أغنام عمساأتتم فبه لو أنكم وفيتم وم 
تفدروا » ولكنه ما جاء لعتاب » بل جاء برسالة من رسول 


السراء » فقال لهم ارسق الله قد عم بغدركم » وهو يأمرم 
أن تفلغتوا من يلاد . 


قالوا : ب! ممد بن مسلة مأ كنا نظن أن محسئنا ذا رحل 
فالوس 

قال جمد بن مسامة : تغيرت القلوب » ومحا الإسلام العبود 
الجاهلية . 


قالوا باستخذاء : إذن نرحل عن بلادكم كم طلب أبو القامم . 


د عاد عر 


وبدأ بنو النضير في التجبز لارحيل » وفرحوا أنهم نجوا 
حلودهم وأموالهم » وقد ظنوا أن رهوول الله سوف يستأصلهم 
يسبب تآمرهم عليه وهمبم بالغدر به . 


ولككن رأس الثفاق عبد الل بن أني أرسل إلببم يقول : 
يا بني النضير » لا تخرجوا > فإن معي من العرب وممن انضوى 
إلى من قومي ألفين » وبنو قريظة مع > وحلفاوك من غطفان 
مع ؛ فائبتوا وتمنموا » فإنا لن نسامك» وإن قوتلتم قاتلنا ممم» 
وإن أخرجتم خرجنا معم . 

وطمع حبي بن أخطب بما قاله رأس المنافقين » وأخير 
قومه أنه لن مخرج ما دام هؤلاء سيقفون إلى جانبه . 

قال له سلام بن مشم : والش يا حي لقد فتنتك نفسك » 
فإن قول ابن أى لس بشيء © وإنما بريد أن يورك في الملكة 
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تحارب حمداً » فبجلس في بيته ويتركك » ألا ترى أنه 
أرسل إلى كنب بن أسد القرظي أن عدم فرقض أت يتفض 
العبد مع شحمد » وقد رأيت أنه وعد حلفاءه من بني قبنقاع مثل 
ما وعدك حقى حاريوا ونقضوا المهد وحصروا أنفسهم في 
صياصيهم ( حصوم ) > وانتظروه فجلس فوينضه » وسار 
إلببم جمد حق نزلوا على حككه » فإذا كان ابن أبي لا ينصر 
حلفاءه ومن كان نعه من الناس > ونحن ل نزل نضربه بسيوفنا 
مع الأوس في حرويهم » فكيف نقبل قوله ؟ 


قال حبي : إليك عني با بن سلام » لقد أكثرت علي القول » 
ومابى إلا عداوة جمد وإلا قتاله . 


قال سلام : يا قوم » لا تسمعوا لقول ابن أخطب »2 فقد 
اعمته عداوة مد وأفقدته القدرة على تقدير المواقف ووزرت 
الأمور » ولا يفرنم قول ابن أَني عن أنفسم » والل لو كارت 
صادقاً لمات دون ملكه الذي ذهب بقدوم خمد إلى يثرب » 
ولكنه جبن فنافق» ورجل هذا ثأنه لا يؤملمنه نصر وعون» 
وأما قريظة فقد عاتم أنهم خافوا مدا وتمسحوا بالتمسلك بالعيق 
معه » وأما ما يدعبه ابن أبي من نصرمم لك فإنما هو أوهام 
ينيم بها وسراب ياوح به لك » فلا تغروا بذلك > وأما غطفان 
تأعرايه لايهم سوى التبب والسطب كات روا أثك ودعوة 
عأنا لأطافة كي يمد » سنا ! يربق ويينه وألتل ) لسيرفة 
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تيدم ولجمشه لمستولي على أموالكك م ونسبي نساءم “ ا قوم 
اجعلوا حيتيا ىول تلقوا بأيديم إلى التبلكة » واقبلوا ما 
عرضه عليكم جمد . 

وذهبت صرحات. ابن متم في المواء » وأبى حي بن 
أخطب إلا محاربة رسول الله » والتفت إلى قومه وسأهم : 

000 حبي إلى 0 

وما وصل جواب حي إلى رسول الله كبر » وكبّر 
المسادون » وقدام رسول الله رايته إلى على" بن أبي طالب » 
وسار المسامون إلى حصون بني النضير وأحاطوا بها . 

وما ]قا راق سود حمش المسامين حتق بادروا حصوهلم 
فاعتلوها #وافتيا ريرج المسامين بالنبل وبالمحارة » وكانت 
معنوباتهم مرتفعة ال ىا ينتظرونه من نصر ابن أبي ومن معه من 
قرليظة وغطفان ! 


لسر : يقول لك رسول الله 


0 الموت 500 : 


ب ةا ب 


وأحم الجدش الإسلامي حوهم الخصار 5 

6 لأيام و بأتهم ما وعدهم ومناهم به رأس المنافتين 
عند الله دن أبي ٠.‏ 

وخانهم حلفاؤثم من غطفان وخلوا بينهم وبين المسامين . 

وبدأ الفزع يتسرب إلى قلويهم » وانتاءهم من الذوف والملع 
والجزع ما م 5 مثله » وأحاطوم الرعب من كل جاتب . 

وأسقط فى أيدهم © وأغذت غواقب تكثبم العيود » 
وغدرم برسول الله تقض مضاجعهم » وباتت طيوف النهباية 
الرعسة تلاحقهم . 

وما راعبم وهمفي حالم هذا إلا دخانعظم يغطي الأجواء» 
ونيران ملنبية تالف حصو نهم 5 

وهرعوا ينظرون » فإذا بالمسامين قد بدأوا في حرق نخلبم ؛ 
ففزعوا لذلك » وصاحوا من على أسوارهم : يا جمد » قد كنت 
تنهى عن الفساد » وتعببه على من صئعه » قما بال قطع النخيل 
وتحريقها ؟! 


والتفت بعض الصحابة إلى انفسهم وتساءلو! : نعم » كيف 


نفمل هذا ؟ 
قال أحدم : إنما نفعله لأن فيه نكاية بهم وإرغاما لأنوفهم » 


1ك 


وإنا من بعد لم نخرى إلا قسما ضثيلاً لنجبرهم على التسلم » 
أن الله راض_عن هذا لما أمر به رسول الله . 

وجاء رجل من المسادين فقال : لقد أنزل الله رداً على مزاعم 
هود وعلى ما أنتم فبه من حيرة . 

قالوا بلسان واحد : وماذا قال ربنافي شان إحراق 
النخمل وقطمه ؟ 

قال : بقول تعالى : « مَافطَحْوت لوكا ءلمل 

أمولي فِإدْنَاقوكَ الْفسقيتَ 5 

18 لماه راسد و المسسط # القن علق آذ رسر لقا ل فر 
إلا بخير . 

ودارت الأرض يبود بني النضير » وهرعوا إلى زعمهم 
حىي بن أخغطب وأساطو] نه 0 وأمظروة الأسئلة حول 
مصيرهثم . 

قال كنانة بن صوريا : ها قد مفضى علما في الحصار خمسة 
0 
عن ال ا ل 1 فد تتائج 


غدرتا . 
قال حبي وهو بنظر إلى الأرض مطرقا مهموماً :ها أصنع؟ 
)١(‏ الحشر 0ه 5 
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ماأصنع 


؟ إنها ملحمة كتبت على بني إسراثيل ! 
الل ملام : إنها كلمة تعودتم أن تقولوها كلما وقعتم في شمر 


اعالم : 


قال حبي : يا ملام سبق السيف العذل »- أرسلوا إلى جمد من 


بمله أننا نوافق على الكلاء من ديارة عل أن تا من أعوالتا مآ 
جلت الإبل إلا الحلقة ( السلاح ) . 


ما 


ان القرآن في قصة تحريق نخل بني النضير . 


ووافق رسول الله . 

رجلا بنو النشير عن المديثة ٠.‏ 

منهم من جلا إلى خيير . 

ومنهم من جلا إلى أذرعات الشام . 

وتطبرت مدينة الإسلام من شمر وراثم وأحقادم . 


ول 'بسلم منهم سوى يامين بن عمير وأبو أسعد ين وهب . 


كما كما كمه 
وعاد الجبش المنتصر إلى المدينة 5 
دحدث الصحابة - رضوان الله عليهم - في أثناء عودة 


3 .و . 0 1 م‎ ٠ 
جرى لبني النضير “ فقال أحدهم لأخيه : اقرأ علمنا ما نزل‎ 


ا 


قال كخر : لقد نزلت سورة كاملة فما حدث لبني النضير » 
اسمها سورة الحشسر''' . 
قال : ألا تقرأ علمنا ما تبسر لك منها ؟ 


وأخذ الصحابى الجليل يتلو 


يما سمرت وماد عورا ك0 فواادى 
27 روأم زمر يكت رو كز 


0 70 جرااسوار در ف دق ١‏ 9 
أ نيوا ونوا 4 بوك انز خسوترة نمأم هين 
د و :ووز بصنا ب ووع ترود 


ا سرون 0 م 
َع ينين وأياوللأضار 


ونين كف 0008 العودة * واستسن .الصوت 
الندي” يتلو هذه الآيات من سورة الحشر . 


)١١‏ كان ابن عماس - ركضى الله عله - سومى هلمه السورة سيور اف 
النضير . 


(؟) الآبتان ١‏ » ؟ من سورة الحشر . 


2000 


امت ل ا مر 


قال الأعرابي الذي استأجرهء أبو سفيان لقتل رسول الله 
وهو يعلن إسلامه : 

« والله يا حمد ما كنت أفرق من الرجال > ف هو إلا أن 
رأيتك فذهب عةلي وضعفت” > ثم اطلعت على ما هممت' به» 
فواش ما سبقت به الركبان » وم يطلع عليه أحد » فمرفت 
أنك منوع » وأنك على حق » وأن حزب أبي سفيان حزب 
الشيطان »6 . 


الحاولة الَارسَة 


حَاولِةَ أن سُفيَاننْحَربب 


كانت لقريش مكانة مرموقة بين قبائل العرب . 

وكان لبني عبد مناف مكانتهم الرفيعة في قبائل قريش . 

وكان لبني هائم المكانة السامية في بنى عبد مناف . 

هذه هي المعادلة القبلية التي كانت سائدة عندما أرسل الله 
الدين الجديد ف بدانة أهرة موقفين مثبابثين : 

كان يشعر بالاعتزاز بهذا الحدث الذي أكد منزلة بني عبد 
مناف بين قبائل قريش » وكان في الوقت نفسه يشعر بالحسد 
والغيرة لأن هذا الشمرف العظم الذي حازه بنو عبد مناف كان 
من نصيب أبناء حمه من بني هاشم وم يكن من نصيب دونه من 


بين هدا الشءور ما دار دين أبي سفمان وأبي حل بن هشام 


5-5 عندما مر مها رعول الله - َيه - وهما جالسان 
فى فناء الك بة » فقد قال أبو جبل مشيرأ إلى رسول الله : هذا 
نمك يا بني عبد مناف ! 

قال أبو سفمان وقد امتلات أرداهة حممة وفكرا : وتمحب 
أن يكون منا ني ؟ فالني يكون فيمن أقل منا وأذل” ! 

واستطاع أبو جبل أن يتجاوز هذه الغضبة من أبي سفيان 
وأن بعمل على كبتبا ودفنها عندما استدرك قائلاً : ولكن 
الرسول ليس من بني عبد ثمس با أبا سفيان ! 
ٌ وتنفس أبو سفيان حرقة » وقال والأمى علا نفسه : نعم با 
أ! الحم » لقد كنت أرجو أن يكون من بني عبد ثمس . 

قال أو جبل باؤم وحمث : لا أظنك نا أن سفيان 2 وأنت 
و د 

فال أن رقيات . | 0 2 

5 ماجرينا عليه كذياً قط . 


قا 007 

ل ابو جهبل» وهو يواصل شد أبى سفمان عن طريق حمد: 
م 2 7 ع 3 . 
اهل ترفى لنفسك أن تكون ابما با أ! سفيان ؟ إنك لم تزل 
© مذ مطاعا © ول يؤل يني عبد تمس في قريش. صاسبة 


ى اقميق 


القئادة والحرب » فبل تعمل ينفسك على نزع هذه المككرمة من 
أسرتك لتضفها إلى مكارم بني هائم ؟ إنك لآنت العاقل فينا » 
ولا اظنك تنقاد لفتى من بني هاشم : 


قال أبو سفيان » وقد وقع في شباك أبي جول : إن النبوة 
شرف مااشهده شرف © ولا أوفى أن موز هنذا الشرف ببو 
هائم دوننا . 

قال أبو جبل : صدقت با أبا سفيان » لن ترضى بنو عبد 
شمس أن تكن البيرة قي بي هاعم » ون برش قوسي عن بق 
مخزوم ذلك ٠‏ لقد ذهب بنو هائم بحل مكارم قريش فرضمنا » 
أما هذه قلا نرضى جا أمدا .. 

قال ابو سفيان ٠‏ نعم » لن نرضى بهذا أ 

وأسرع أبو جبل فاستغل غضبة أبي سفيان وقال: وما 
موقفك إذن من الدين الجديد ؟ 


0 


فبرد أبو سفيان حزم : المعارضة والعداء والصد” والمقاومة 


قال أبو جبل » وهو يحاول أن يخفي ما انتابه من فرح 
شديد وسعادة غامرة : هذا هو العقل الراجح با أبا سفيان» 
هذا ما كنت أرجو أن أسمعه من سيد بني عبد ثمس »© نعم لن 
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بإ غبدبينا [لاعا دكره » ولق يمد ينو هائم متنا إلا عب] 
يسوقم ٠‏ 
عاد عاد عار 


كان أبو سفبان سبد بني عبد ثمس » وكان لبني عبد ثمس في 
فريشالقبادة الحرببة» فكان موقم أبي سفيان في الجتمع القرثي 
موقماً هاما » فكان حط انظار سادة قريش وشبابهم . 

ولكن هذه القمادة الحربية ما كانت لتشغل أبا سفيان عن 
شيء آخر له في حماته وحماة قريش أهمية كبرى » ذلك الشيء 
اهام هو التجارة » واكتساب المال » وما يتبع ذلك من تنقل 
في شت البلدان » وتعرف على مختلف الجتمعات خارج جزيرة 
العرب . 


قأزو مضا #لير فرص فى جار ته شرع لبه 4 هبي 
مصدر هذا الثراء العريض الذي برفل فبه » وهي بالإضافة إلى 
نسبه العريق » سبب لا يتمع به من احترام المجتمع القرشي 
وتقدير القبائل المحسطة بمكة والمتعامة معها . 

وأبو سفيان لا يترك مالهللآخرين يتاجرون له به» ويقدمون 
4 أراحه وهو جالس في مكة بتر يفعل كثير من 

جامة ريش ذعن أثرياها » ول ساشر تخارته بتفسه » وشرقف 
أ ما على تحارة فريش في كثير من سملاتها التجارية الِي اشتبرت 


2 


بها حتى ذكرها الله في القرآن الكريم وامتن بها على قريش » 
تقال جل من قائل : : 50 5 

يكيو وك إء لهم ءا ويب نا 

7 00 الْعَاظعسهُم نوعو كةو 5 

وأبو سفمان بعد هدذا وذاك رجحل محب لقرريش © حريص 

غل وحدعا وأافتيا» شدى ذلك كيرا في قصرفائيه فى 
الالعداث الق كانت مدت ف مككة عين قائل قريش تقسا ؛ 
ومجاويية القبائل الألقرى ؟ قفي كل سف الأسداف #ار., 
موقف أبي سفيان موقف المحب لقريش ؛ الحريص على سلامتبا» 
والمضحي بككل ثىء فى مسل ألفتبا ورحدعا . 


هذه الأسباب كلبا ل يظبر أبو سفسان عداوة شديدة لحمد 
أو مقاومة ظاهرة للدعوة الإسلامية النامئة في مكة » ولولا 
ها كان يمارسه عليه زعماء مككة من ضذوط لما شارك حت في 
هذه الوفود التي كانت تفد على أبي طالب تطاليه بأرنى يكف 


عمن١‏ عن عدب آفتىم وآبام وعاداتهم 


نسمع عن أنى سفيان أنه وقف مواقف كالتي ا الو 
0 0 من سادة قريش فى إيذاء الرسول والذين, آمنو 
عد 4 حت وفعت عي بدو راص 1 0 
قريش وفيهم ابنة حنظلة ووالد زوجه هند ؛ عتية بن ربيعة 
فخ عسل تمسق . 


4-1١ قرش‎ )١( 


لقد يقي أبو سفيان يتخذ جانب اللملاينة حتى قبيل مع ركة 
ودر » فقد أزسل إلى أششراف قريش من الذين يتولوت قبادة 
اليش الخارج لجاية قافلته التجارية أن يرجعوا عن قال المسامين 
متخذاً من نجاة القافلة ذريعة لصدمم عن الحرب © وكفهم عن 
القتال » مدفعه إلى هذا الموقف حديه على قريش وحبه لما 
وخوفه أن يلتقي الطرفان فقتل بعضهم بعضاً » وفي جيش 
المانت كلد من أبثاء قريش الثين أساوا . 

إذن فقد غيرت نتائج المعركة في بدر من موقف أبى سفيان» 
وأشعلت في قلمه نار الحقد والمغضاء بعد أن رأى ما آ لت إلمه 
نكة التي لل مدع الحرب ينذا فسا إلا وقبه .من بدى تصالب 
وأحزان : 

لقد وجد أبو سفيان نفسه بعد بدر سيد قريش بلا منازع » 
وألقت إلبه قريش مقاليد السياسة والحرب وأوكلت إلبه مهمة 
الأخذ بئأر من أصيب في بدر . 


أسرع أبو سفيان فحزم أمره على الانتقام » فأعد همذا 
الأمر عدته من المال والرجال والسلاح » وما إن حال الحول 
ودار العام حتى كان أبو سفيان بتجه يحجيش قريش من مكة إلى 
الدينة » فالتقى الطرفان فى أحد » ونال أبو سفمان وجمشه من 
السلين فقتاوا أعداداً تفارب ما قثل مهم يوم بدر , 

دعلى الرغم مما بدا للناس من أن أبا سفيان قد أدرك ثأره في 
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أحد إلا أن أب! سفيان نفسه لم برض عن هذه النتبجة كل الرضا» 
فقد قتل في أحد من المشر كين عدد كبير » د) بعزم المسامون ما 
أراد مرعة ثلمة »ول يوك رول الل ورووسن أصحابه على قبد 
الحياة يواصلون الطريق للقضاء على زعامة قريش الوثنبة » 
ويعملون لذلك 1اء اليل وأطراف النبار . 


لهذا وقف أبو سفيان في أحد يوعد المسامين بلقا بلفاء آخشر من 
العام المقبل » وأعلن ذلك على اللا حت يسمعه جميع الناس 

هذا ما أعلنه أبو سفيان » أما ما أسره في نفسه » ول بلقم 
عليه أحداً من الناس » فهو قراره بقتل جمد - يللي - غيلة > 
ذلك لآنه رأى أن المسامين لا ينتبي أمرهم إلا بموت جمد قبل 
أن يستفحل أمره » وتمتد دعوته » وينتشر دينه . 


هذا ها شغل أبا سشان وهو عائد من سمرة أحد »© وهذا ما 
نل للد ملك اللسظة الأول التق وصل فيا إلى مككة + فقد أخذ 
يبحث عن رجل حلد صلب يقوم بهذه المهمة » ونكفي بذلك 
قريشا شر" القتال الذي لا تنقضى معركة من معار كه إلا وتنتقص 
من قريش رجالاً ومسالا * وتعمل على ضعضعة مركز قريش 
ومكانتها بين قبائل العرب . 


26 2 


لم يعد أبو سفمان قادراً على أن يطرد من تفكيره فكرة 


1ت 


إن رول » فبي تلح عليه في يقظته وفي منامه > وتتابعه 
رجانه إلى جالس قريان وق إيايه عتيا لقت اصيسة هده 
اشدلد الشافل عه الأكبر » لأبافي ظنه واعتقاده 
لخرج الوحيد من هذه الحروب التي أكلت شباب قريش وأقنت 
شوخبا » لذا فقد قرر أن ينفذ فكرته ويريح أعصابه» 
فوقف في مجلس من مجالس قريش في فناء الكعية وقال : يا 
طلم قرش “يا حلفاء قريش ومواليها » أيها الناس » لقد 
شغلنا جمد عن كل شيء حتى عن أنفسنا وأهلين! »2 فبل هذا 
الأمر من مخرج تقترحونه وتتعاهدون على تنفيذه ؟ 


إعكه 


قال الحاضرون بلسان واحد : ليس لمم! يا أبا سفيان إلا 
عدا » وإه لترى أن عبر أخريى اقلعرة أحد كفيلة يأر 
تنبي امر حمد وتقفى على أصحايه . 


قال بو سشان:وأفى لع أيها التاس مع ركة كمركة أأسد؟» 
د كانت ممرلة أحد قلثة » وما أظن تم ستصميون مثلها من 
مد وأصحابه » وما أظنهم إلا قد حنقوا عشم وتعاهدوا على 
الأثتقام متي 4 وإق إرى أن + آخر غير عفري * 
. ل د إل ارى أن نحرب طرية] آخر غير الحرب 
جل اموب الفر ها نلييا [ليد . 

قال سين 


العا ات ٠:‏ 7 1 أن نه 7 
5 ل "0 3 0 لا مهادنة 2 الذين فتلوا أياءنا 


قال أبو سفيان : ليس طريق المهادنة أردت » إنما أردت 
طريةا يحنينا الحرب وينصرنا على المسامين . 

قالوا : أنت يا أبا سفيارن سيدنا وقائدة » وقد قلدناك 
أعورنا © وأملنا لك قبادنا فانظر هعاذا عرى » ومتحدة لك 
طائعين ولأمرك منفذين . 

قال أبو سفيان : أرى أن نرسل إلى مد من يقتله غيلة » 
فإن حمداً يشي في الأسواق » فإذا قتلناه اتكسرت قلوب 
أصحابه وأضا بهم الوهن ودخلتهم الهزية ودهبت ريحهم . 

قالوا : أشرت الرأي . 

قال : فمن لهذا الأمر أيها الناس ؟ من رجل يسير إلى جمد 
سمه دوعوم 

قال أعرابي من الحاضرين : أن لها يا أبا سفبان » أن لها أيا 
القوم » لقد وجدتم أجمع الرجال قلب) وأشده بطش وأسرعه 


َه 


5 


قال أبو سفيان : إلى أبها الرجل . 
واقترب الأعر ابي من أبي سفبان 0 فأت ذه من بده 6 
واقصرنية عن اتابن # حبق إذا اميها وستن قسيال #1 
سفمان : ما عندك هذا الأمر ؟ 
قال الأغرابى : إن أنث امس درست إلى خمهه عق 


- 38 


أخناله » فإن معي خنجرأ مثل خافية النسر » أذهب إليه 
وحدي > فإني هاد بالطريق خرّيت » فإذا أتينه وضعت 
خنحري في صدره حقى أقثله . 

قال أبو شفيان وقد اطمأن إلى الرجل ؛ أنت صاحيتا+ 
إنك لها » وإني مزودك بيعير ونفقة » فاطو أمرك حتى عن 
أقرب الناس إليك > فإن هذا الأمر لا يصلح له إلا الكان 
الشديد . 


وانصرف الأعرابي لإعداد أمره وتبملة شأنه 4 وانصرف 
أبو سفيان إلى منزله وقد اطمأنت نفسه إلى ما وصل إلبه » 
فقد وجد رجلا من غير قريش يستعد لقتل جمد نظير دريمات 
وبعيد » إنها مبمة لا تكلفه شيئا » وهي تجنبه أشياء ؛ تجنبه 
التضحية برجل من قريش > وهو الحريص على ملامة رجالا » 
وتجثمه الحرب الضر وس الثائرة بين قريش والمسامين إذا ما أتم 
الأعرابي مهمته وفتك عحمد . 


ودخل أبر سفيان داره هادىء الخواطر » متشيرح النفس » 
فأثثر ذلك في زوحه هند الدهشة والاستغراب » فاما سألته عن 
سبب ذلك » وهو الذي أقسم الأيمان المفلظة على الاتتقام » 
“بجر من أجل ذلك الككامة الحلوة والمسمة المشسرقة » فقال لها 
لم يلول أن يعد إلى 


نفسه مأ كانت عابه من تحهم وضدى : 
ليس هناك من جديد أخيرك به » ولس هناك من سبب يدعو 
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إلى الاتشراح » وما رأيت » يا هند » إلا سرابا ولا أحسست 
إلاوما » وكيف بدأ لي نفس وقد قتل مد الولد وابن العم ؟ 
وكيف يطمئن لي قلب وحمد لا بزال في المدينة يعد لحرنا 
واستئصالنا ؟! 


وسكتت هند > وسكت أبو سفيان » وإن كان خباله لا 
بزال مع ذلك الأعرابي الذي انطلق يبعيره يطوي الصحراء 
ليصل إلى المديئة لبقتل #حداً » إن أبا سقيارن بعس ذلك 
الأعرابي خطوة خطوة » ويعد معه أمبال الصحر اء » ويطوي 
معه أبعادها » وينتظر على أحر” من جمر الفضا ذلك الخبر الذي 
بحسب أنه آتبة عا قليل » قلب حزنه عرورا وسيل 


اضطرابه استقراراً . 


خمس لبال قضاها الأعرابي » صنيعة أبي سفيان » وهو 
يحث بعيره ليصل المديئة وليسيق الأخمار » فبو حريص الحرص 
كله على أن لا يصل شيء مما دار بينه وبين أبي سفيان » أو مما 
دار بين أبي سفيان وبين قريش من تآمر على قتل الرسول » 
فرصل المدية كأسرع ها متك أت يملبا صلبا رجل بحد في سيره 
مالغ في ذلك الجد » فوصل المدينة صماح الموم السادس 3 
مغادرته مكة » فككان أول ما عمله أن سأل عن رسول الله 
لشر - > فقيل له : إنك تجده يحدث أصحابه في 


مس حك ه . 


4) 2 


وأنطلق الأعرانى إى المسجد © فرأى جمس ) هن الضحابة 
يملسون في حلقة تحفهم السكينة ويخم على مجلسهم الوقار» 
يلتفتون بتكل مشاعرهم وبكامل انتباههم إلى ما يقوله رسول 
الله » وتبدو عليهم جمبعا لهفة غامرة وشوق شُديد لحفظ ما 
يلقي علبهم من علوم الدنيا والآخرة . 

والتفت رسول الله - عليه السلام - إلى هذا الأعرابي 
القادم من باب المسجد »© فقال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد 
غدراً » والله حائل بيئه وبين ما بريد. 

وتذمه الصحابة لما قاله رسول الله لِثْوٍ - » والتفتوا نحو 
باب المسجد © وكلهم أخذ حذره حت لا يصاب الرسول بأذى» 
وتابعوا خطوات الأعرابي خطوة يخطوة حتى وصل إليهم » 
ووقف على حلقتهم وقال : أيم ابن عبد المطلب ؟ 

قال رسول الله - طلِت ‏ : أنا ابن عبد المطلب . 


وشعر الأعرابي برهبة وهو يحدث الرسول» فقد هابه رغم 
أنه لا هاب الرجال » وارتعد منه وهو الذي م يكن يرتعد 
لأشد المواقف هولاً وأكثرها رعبا » وداخله من الجزع والخوف 
مالم يحدث أن داخل مثله قط حتى إنه فكر في النتكوص عما 
انتواه » ولكنه ذمم نفسه وعاد فصمم على متاإبمة مبمته 
وتنضذ غدره » فانحنى على رسول الله - ملك كأنه بريد أن 
سر له بشيء # فاتتفض أسيد ابن حضير وقفز من يجلسه وجبد 


1 


الأعرابي من ثيابه وقال له بلبجة حازمة آمرة تنح عن رسول 
الله » ثم دفعه بشدة وهزه يعنف »© فسقط الخنج ر الذي كان 
يخضه تحت ثابه خاضطري الأعرابى » وندات عن الحاضرين 
أصوات الاستنكار والتوعد . 

والتفت أسسد إلى رسول الله وقال : صدقت يارسول الله ؛ 
إن هذا الرجل لغادر . 


وأسقط ق يد الأعرامي » والتفت عنة وسيرة لعله بحد 
ظربا آر مبريا #ولكته وعد الصدايةا عنيظوت يه * وأسة 
مستطاءا ولا مكنا » فداخله رعب شديد وفزع قاتل » وأخذ 
يصرخ بأعلى دوته : دمي .. دمي ! 

فقال له رسول الله - يَرلِدَ - : اصدقنى ما أنت ؟ وما 
أقدمك ؟ فإن صدقتني نفعك الصادق » وإن كذبتني ققد 
اطلعت على ما هممت به . 

قال الأعرابي : وأنا آمن ؟ 

قال عليه السلام : وأنت آمن . 
والصحادة سكممون ويعحيون 5 

قال أحدم : ألم نعد أبا سفيان أن نلقاه في بدر من العام 


1 


المقمل ؟ أحين عن لقائنا فلجأ إلى الغدر ؟ 
قال تغر : إن الكفر ضلال وظلام » وهئلاء الكفار لا 
وقبرة قبنا إلا ولا ذمة »© فلا تعجيوا » يا إخوة الإسلام » 
إذا ما غدروا وكرروا القدر » يل إذة نني أتوقع أن يحاولوا 
الفتك برسول ال » ويكرروا الحاولة مرة ومرة ومرة 2 لقد 
أعماهم كفرهم وأضلهم شير كهم فم يعودوا يأ.هون لعقد عقدوه 
أو عبد أعطوه وسبيقى الكفر هكذا ما تعاقب الليل 
والثهار . 


قال آخر : صدقت با أخى فها قلت » سبحاول الكفار 
لمم لن يستطيعوا أن ينالوا الرمول يقير لآن الله وعسيده 
بأن يحفظه من الناس» فليجمع الكفار أمرثم ويكيدوا كيدم» 
فسوف برد الله كندم إلى نحورهم وينقلبوا خاسرين . 
وأمدر رسول الله - لِك - أسيد بن حضير أن يحبس 
الأعرابي عنده ليلته هذه » وأن بأتي به إلى المسجد إذا 
أصبح . 
وهر" اللبل بساعاته الطوال 2 والأعرابي عقيك بقسيده 6 
يقبع في رركن من أركان بدت سند و 17 يقوم الليل ويقرأ 
القرآن » وتابع الأعر ابي أسداً ف تلاوته »© فوفعت آنات 
القران في قلبه موقم » فقد ممع كلام ما سمع مثله قط » فعرف 


أن ما سمعه هو ما كانت قريش تقول.عنه بأنه سحر يفرق 


و 0 


الأسرة والقبدلة » ويقول عنه المسامون بأنه كلام الله الذي 
الثور .: 

قملت هذه الآنات قليا فى قلب الأعرآن * ققد شمر 
بالطمأنينة والسكينة» وود لو استمع إلى مزيد وي هذه الآيات» 
في القصر مع انسحامه بالتلاوة التي يسمع من سند سق أضك 
السويعات الأخيرة من اللدل مر“ت كلحظة خاطفة . 

ونادى منادي الفحر 2( فقام أسد إلى أسيره فاصطحمه 
معه إلى المسجد ليمثل “بين يدي رسول الله .. 

وتصارعت الأفكار في ذمن الأعرابى وهو متحه إلى 
المسجد * يقول الرجل لتقنية + القد أمشين عد © وقد “تمت 
أعداءه في مكة يصفونه بالأمانة والصدق والوفاء » فلا أظنه 
وج عن آمل في » لقد رأيت في وجبه وسمعت من حديثه ما 
حسه إلى نفسي دسي » ولكن علي أن أنتظر لعل أمامه لأرى 
0 
ا سول يقال له . : قد أمنشك اي دعاس 7 

قال الر حل : ماف لك سيك عا سنت أ ضر في 
الذهاب مث أشاء ؟ 


عد :31514ت 


قال له رسول الله : أوخير لك من ذلك ؟ 

قال : وماهو؟ 

قال رسول الله : تشهد أن لا إله إلا الل وأني رسول الله . 

قال الآء راي : أشبد أن لا إله إلا الث وأنك رسول الله » 

وايله يا مد ما كنت أفرق' من الرجال » نماهو إلا أن رأيتك 

ذذهب عقلي وضعلفت » ثم اطتّلمت على ما هممت' به فوالل ما 
يبعت به الوكباك 4 وم يطلع عليه أسد » فعرفت أنك منوع + 
وأنك على حى » وأن حرب أبي سفيان حرب الشيطان . 


فابتسم رسول الله - َي - لما سمع . 
وابتسم الصحابة لما مععموا . 
وأقام الأعرابي في المدينة أياما يتعلم مبادىء الدين » وينبل 


من الكتاب الككرم » ثم استأذن وانصرف إلى أهله وقد فاز 
الح 
4 8ع " 


م بعد الأعرابي إلى أبي سفيان » ولكن الر كبان القادمين 
من المدينة حملوا إلمه قصة الأعرابي وإسلامه » فعرف المآل 
الذي آلت إلمه مؤامرته ماك إلى قر نش وهو عقيل حول : 
ولج في الخصومة وبالغ في العداء وأخذ يحشد الحشود لحرب 
الإسلام وأهلة 5 


وم يفلح أبو سفيان في غزوة الخندق “ يل اتعلب. خا ) 
رعم ها حشده من سويك قريش وحافامًا من الأعراب والمبود ( 
وعاد إلى مكة وهو لا يدري ما الذي يصنعه يعد أن مني بهذا 
الفشل الشرهدم ‏ 


وتتابعت الأحداث على أبي سفيان 0 فم يدر ما يصاع » 
ققد أهذ أمر رسول الله بعلو ودشتد في العلو » وأخذ الإسلام 
ينتثسر ويتسم في الانتقار وم ذعك أمام أبي سفبان وأفلل 
مكة إلا أن بنتظروا ما الله فاعل بهم » ول يبق أمامهم إلا 
انتظار الخطوة التالية التى سوف يخطوها الرسول » لقد أفلت 
زمام المبادرة من أيديهم تعد غزوة الخندق وأصبح في أبدي 
المسامين » وقد عبر عن ذلك رسول الله مَل - حين قال 
لامسامين منصرفة من تلك الغزوة : لا تغزوم قريش بعد عامم 


هذا » ولكنم تغزوهم . 


وجاءت الحديبية » ووقعت قريش مع رسول آله ب 
السلام - صلحس] مدته عشسر سنوات » ولكنباٍ تستظم أن 
تتخلص من غدرها » فنكثت ما عاهدت عليه » وأخلت 
بالشروط الي وقعت عليها » وحاول أبو سفمان أن يرتى ما 
فتقوا » وأن يتلافى نتائج ما أحدثوا » فذهب إلى المدينة 
حاولاً أن يغطي من غدرة قريش أو أن بمحوها إن استطاع 2 
ولكنه لاقى من المسفين صدا وثلفوراً » وم يستطع أن يقابل 


5 عند 


رول لش علق - #فماد إلى مكة كاسف الال هيوم 
النفس متكسر الفؤاد . 

وحبز رسول الله جبشه لفتح مككة ©» وسار به وقد بلغ 
تداده مشرع الاق 6 لا ستتطييع أن قف لحي أسد حتى لى 
جع لهم من في الجزيرة جميعاً . 5 

واستعمد القلق أبا سفيان » واستبد به » فلم يستطع أن يقر 
له جنب أو يغمض له جفن » فكان يأخذ معه نفراً من سادة 
فريش ويخرج بهم إلى ظاهر مكة يتسقط الأخبار . 

وما راعه إلا رسول الله وجدشه نحط بمكة © فأسقط في 
نده » وأراد أن يتدارك قريشا حتى لا تقنى بسوف. هذا 
الجيش الذي لا قبل لأحد به فمرع إلى رسول الله - عن _-6 
ولما ل يحد طريقة ينجي يها نفسه ويحمي بها قريشاً سوى 
الإسلام » أعلن إسلامه » وأذعن للواقع » وإن كانت نفسه م 
تستقر على الٍهان »© وإن كان قلبه لا بزال في شك من نبوة 


رعرك الل 1 


إن رسول الله الذي وسع حامه الناس جميعا طوى أيا سفنان 
جناحه » وأخذ يتألفه على الإسلام » ويحبب إليه الإيهان » 
فأعطاه من هذه الألقاب الى يعشقها ماشاء » فرسول الله يعرف 
حب أبي ”5 لاسياهاة والفخر 0 فحعل له منما لدم الفتح ء: 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 1 
10 


وحشر أبو سفبان حنيناوهو ما هو عليه من تأرجحالإيمان؛ 
وندت من فمه كلمات تشي بما هو عليه من بض للسلين وضيق 
بانتصاراتهم وحب لفزيتهم > ولكن العطايا التي أغدقها رسول 
إلله عليه وعلى ينه من عنام حنان فتحت مغالبق قلبه للإسلام » 
ويدأت هذه الكت السوداء التي ترنو على قلبسه التلائي » 
وبدأت نفسه تدخل ف رحب فسيح © ويدأ قلبه يأنس للدين 
الجديد . 


وفقد أبو سفيان عمنه الأولى يوم الطائف © وفقد الثانية يوم 
البرموك » وعاش في عبد الخلفاء الثلاثة سانا مآ للإسلام 2( 
ولكنه لم يستطع أن يتخلص من حبه للزعامة وتلبفه على 
الرياسة » بود لو ات إلى بني عبد شمس خلافة المسامين وأسندت 


إلى واحد من يمه إمارة الاؤمنين ٠.‏ 


وقبل أن يطوي أبا سفيان الموت” شاهد الخلافة تنتقل إلى 
واحد من بني عيد مس © فرتولاها دو الثورين عئان بن عفان' 


54 


إنا لنحسد مدأ على النبوة حيثشخرجت من بني هرون» 
إنه لمرسل » و.بود لا تطاوعني على هذا !! 


اليبودي سلام بن أبي الحقيق 


لت 


الحارلة الشابعة 
حَاولةَ زنب برت الحارث الْممَوديّة 


كان باستطاعة الببود أن يككسيوا الدنيا والآخرة لو أنهم 
ا ا ارت أنزل على لحل 
يلثم - 

وكان بإمكانهم أن يكسبوا طرفا من الدننا ويبقوا في 
كني تر آجي ر دلوا عع نقض العبد الذي أعطوه لرسول 
الله وحماعة المسامين . 

ولككن ما جبلوا عليه من حب النفس وحسد الآخرين » 
وما تطلعوا إلبه من الرغبة في السطرة » ومسا اصطنعوه من 
الكبرياء المضلة » جعلهم يقفون في الصف الممادي للدين الحق 
من أول يوم دخل فيه الرسول إلى المدينة مهاجراً وباننا . 


كان المهود بتوزعون على ثلاثة أماكن : 


71 


قسم منهم مخالط المسامين في المدينة وهم بنو قينقاع . 
بنو قريظة وبئو النضير . 
والقسم الثالك ينتشرون في قرى بين المدينة والشام » أهم 
هذه القرى وأكبرها خمير 0 
وحاول المهود أن يكتموا حقدهم وحسدم » واجتهدوا في 
حديهم مع المسامين 0 وثم مع ها كبوا واحتهدوا واصطنءوا 
تداعبهم آمال عراض ف القضاء على هذا الدين الذي حاء لبقضى 
ولكن الأمور سارت على غير ما أحبوا » ثم جاءت أخبار 
بدر فحركت الأحقاد في صدورم فنطقت يا أالسنتهم 
وعم رسول الله با يقوله ينو قبنقاع وبا سدوته من عداء لله 
ورسوله > فذهب إلمهم ووعظهم وذكرتم العقد الذين ندم 4 
وبدنم “» ودعاهم إلى الله ورصولة »© ولما راى مدوم صقأ ونقورا 
زجرم »2 نما كان منهم إلا قالوا بحفوة وغلظة : ديا عحمد إنك 
ترى أنا قوفيك ! لايغرنك أنك لقست قوم] لاعل هم بال حرب »> 
نأصبت منهم فرصة » إنا والله لثن حاربناك لتمامن أنا 
اناس ] 


577 


ومع هذا الجفاء وهذه الغلظة » إلا أن رسول الله اكتفى ىا 
قاله ليم وانصرف . 

ففرهم ما وجدوا من حلم رسول الله » وظنوا أن هذا الحم 
نابع من ضعف ونائج عن خؤف « فأخذم الزهفو واستول 
علمهم الطبش»فاعتدوا على امرأة مساية وشدوا ثويهاء فصرخت 
مستنحدة فبب رجل من المسامين فقتل السبوودي المعتدى » 
فأسرع البهود إلى الملم فقتلوه ... عندئذ أصبح هؤلاء المهود 
مصدر سر" وهبعث فساد ف المدينة 6 فنهد إ لمهم رسول ال 
بالمسامين وحاصرم ثم أخرجهم من المدينةجزاء غدرم وإفسادهم 
واعتداتهم . 

وبدلاً من أن يكون هذا الحادث درس وعظة لبقمة جود كا 
هو متوقم من قوم عقلاء » إلا أنه لم يزدهم إلاحقداً » بدت 
صدورم تفور بالنقمة ونفوسبم تضطرم بالغضب »© وأخذوا 
يتريصون الفرص للإيقاع بالمسامين . 
قتل) خطأ” عمرو بن أمية الضمري حاولوا اغتياله بإلقفاء 
الصخرة عليه » فكان عقاوم كإخوانهم من بني قنقاع» 
فأجلوا عن المدينة » وآلت ديارهم وزروعبم إلى المسامين ... 

وسار بنو قريظة على سنة سابقمهم » فغدروا بالملين في 
أحرج الأوقات وأدقبا عندما أحدقت الأحزاب بالمدنة 2 


ا م 


وضاقت على المسامين الأرض وزاغت الأيصار وبلغت القاوب 
المناجر » وظن بنو قريظة أن الفرصة قد واتت للقضاء على 
المسامين » فانضموا إلى الأحزاب وكتيوا نهايتهيم بأيدهم . 
وكان انتقام المسامن ممهوم رهيياً 3 وهو على رهسسة كان حزاء 
مساويا لخطورة موقفهم ولبشاعة غدرهم . 


وتحجمعت قلول السرود فق خمير 6 فاضم دقل إلى حقد » 
واجتمع احسك إلى حوسك: » فاستءعرت ف قلويي-م نار المغضاء 6 
واستوق عل نفوسهم حب الانتقام » فبذلوا ذهبهم - على ضنهم 
يه - وأغروا به الأعراب واصطنعوم لحرب المسامين . 

وعم رسول الله - عل بأمرهم » فأسرع إلبهم » وجاءهم 
وهم سادروت في غبهم » فنزل ديارهم » وأحاط خصو هلم © 
ققتل أيطالهم » وفتح حصوبم » وأنهى أمرهم قبل ان يجمعوا 
كيدم ويتموا مكرهم وينفذوا غدرهم . 

وعلى الرعم من هدا التاريخ المفعم بالغدر ؤقد عامليم 
رسول الله - لل بالسماحة والكرم »© فتر كوم قي أرضهم 
وعلى زرعبم > وم يعمل فيهم السيف با غدروا > وم يخرجهم 
من دبارهم بما تككثوا . 

وتلمث المسامون قلملآً في خمير ©» فقد أجبدتهم ال هرب » 
ومن حقهم أن ينالوا قسطعً من الراحة » وقد كان علمهيم فوق 
هذا أن ينظموا أمور خببر من حديد 4 فيعمدوا إلمها الحماة 


ل دك 


والجركة » وقد فعلوا > حق اعد اللساموت ردوث. أسواقيا » 


وندتاعون من تحارها 


كانت زدنب بنت الحارث المهودية قد فقدت في القنال 


الدى ع سو عسي فاعير الحلفذدا مرحي » وكان فارس 
هود > وزوجها سلام بن مشكم » وكان حامل رايتهم 5 


وكان لفقد هذين الرجلين الحيسين إلى قلبها أثر صافق على 
نفسها » فأخذت تفكر وتديّر » وتمحث عن وسملة تناقم بها 
ما من المسامين . 


قالت قوف هم ١‏ ؛ الى امتاجرت رجلا جلا من بي 
دبني » وبذلت له كل مالي على أن يقئل لي رجلين من اكسسيار 
أصحات يمد لادركت ثأري وشفبت صدري 0.. ولكن هل 
أجد من بين اليهود من يقبل هذه المهمة ؟ هل أجد من بينهم 
من يسعفني فبةتل من هؤلاء المسامين رجلين يمن فقدتنه من 
الأعية 0 ,2 +711 8 أطي الهد من يين. الوه صيطي * 
فإن الهزيمة التي عبلت: بنا أثقبت الرجال الثقة بأنفسبم » 
وجعلةببسم يهابون حتى من كلاب الحي” ! لا خير في مبزوم 
ساعته ... فلأيحت عن وجل من الأعراي: » قفييم. الفاتكون 
والذؤيان والصعاليك» وبريق ذهي دفقدم التفكير في العواقب» 


ات )9 


فير مون أنفسهم في المهالك » ويفعلون ما يؤمرون... لبت 
لي بأعرابى عاضر استأسره ااربي واسكره انظ 0 : 
ولكن » ألا حكن ٠‏ أن يغدر بي » فيأخذ «الي » ودفشي سأي » 
فأذفي لاصدرا شفيت ولا مالاً حفظت ولا نفسا وقبت ولا 
تأر أصبت ... إن صدري ليمتلىء حقداً ويغلي غضبا » وإن 
نفسي لتتقطع حساك على الأحبة الذاهيين » مرحيس] وابن 
مشك» لقد فقدت بفقدهما النصير والمشير » وم ببق لي من معين 
3 مسعف في هذه الدنيا ! 


وصمتت زينب برهة تلتقط فيها أنفاسب! وتصل حبل 
تفكيرها » ثم قالت لنفسها : ليس هذا الأمر سواي أنا » نعم 
ليس له سواي أنا زينب بنت الحارث » لا بد أن أقتل ببدي” 
هاتين رجلين من أعلام المسامين وصناديدم ‏ نعم أقتليم ببدي» 
فإذا م أكن أسسن الضرب بالسيف أو الطعن بالرمح أو الرمي 
بالسهم 0 فإني خسن استعمال بلاج آخر أشد فتكلا » سلاج 
النساء على مر العصور » سوف أقتلمم الم » نعم بالسم ألقنه 
في علماميع أو شرلهم ... 

لقد جملت هذه الأفكار من زينب كتلة من الغضب 
وتتو را اهز ن الحقد » وأخذت تبحث عن الطريقة الى تسم عا 
تمي 1 25101 » وذهيت تراقب مضاربهم لعلبا تحد 
منفناً إلمها » فنا وجدت » فالمساءون أبداً متنهوون » والحملة لا 
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تجوز علبيم » والرثوة لا تعرف طريقها إلى نفوسهم ... 

ما العمل إذن ؟ هل تتخلى زينب عن ثأرها ؟ إن هذا لن 
يكون 04 فلو أرادت هي ذلك فالشيطات الدي تلسبا لق 
يتركبا » وسيبقى يوسوس لها » ويزين ها » ويقترح عليها حتى 
تفي في طريقها الوعر إلى نهابته ... 


وقادتها أفكارها إلىاصطناع طريق النساء» أليست بامرأة؟ 
وهل يريب أحداً أن تتصل بنساء المسامين وتتود 3 إلمهم ١‏ 


ودخلت زينب على صفمة عمة رسول الله 0 وأبدت فهئا 
غضوعا »و كنت طاعن داك سيا - 8 زعت ت وها 
تيل إلى المسامين »> وعلأها الندم والأسف عل ها أقدم عليه 
الذن كانوا سبياً في إِسُمال هذه الحرب > وتقول : ما الذي 
جشوه من وزاء هذه الحرب غير اقتل الآحعمة: وشراب الديان؟ 
ألم يكن هم في السم أمان وفي الصلح نجاة ؟ إن الذي حدث 
قد مذى ولا ينفع فبه الملامة والعذل » وعلينا أن تعيش مسا 


وتابعت زينب حديثها لصفية » وبالغت في تلطفيا حتى 
أوتغنت الطعانينة غل غلا »عتدثل خطت غطرة واسة نو 
هدفها > فأنحت أنها تود أن تقدم هدية عنوا:) على إخلاصها 


اننا 


واحتفالاً بعودة السلام إلى خيبر » وعندما وصلت إلى هذه 
لمرحلة قفز إلى خاطرها أمر جديد » ملا قلبها سرورا وغبطة» 
اذا لا نكون محمد هو الذي ثقتل بالسم ؟ إنه لأمر عظم أن 
تصلى يا زينب إلى هذا الهدف>» وأي هدف! وتلفتت إلى صفمة » 


ورسمت على شفتبها ابتسامة حاولت جبدها أن تحيطها بالبراءة» 
وقالت : أود أن أقدم لرسول الله شاة مشوية مصلمة احتفالاً 


بعودة السلام إلى ديارنا وسروراً بسيادة الوئام بينا قي حرء 
من الشاة يحب رسول الله أن يأ كله ؟ 


قالت صفية : إنه لا يعدل بالذراع أي جزء آخر . 


وخرحت زينب من عند صفية »> وهرولت مسرعة إلى 
بيتها ودخلت حظيرة الأغنام » ووقفت تنظر إلى أغنامها 
اتشتاز هنا أحستا » ومرت على واحدة وثانية وثااثة » م 
وفعت على شاة سممنة » فأمسكت بليتها وقادتها أمامها وهي 
تقول : هذه هديبي إلى مد > هذه هدية ستكون حديث الناس 
في خمبر ثم في الجزيرة » وسوف ينتقل حديثها جيل بعد جيل > 
أمئناهم . 

وتنمت الشاة فى بد زينب »2 فشدتها وقالت لما: إنك 
لشاة طبة » وعلى حظ عظم من الطببة > ألا يماو السرور إذ 
عرفت أنك ستدخلين التاريخ من أوسع أبوابه ؟ إنه الباب 
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الدي سدخل هته الانتقام الدوودي إلى بناء الإسلام لبدم 
ركنه الر كين وعموده المثين ... إنك أيتها الشاة العزيزة رسولى 
إلى مرحدب وابن مشك 6 أبلفسها أني م اي وم أفرط حقها» 
وأق لجذت لط بثأرههما » فلمناما ف قبر مها بأمان ( ولتبدأ 
تلك الطيور التي تحلق فوق ذينك القبرين ... إنك أبتها الشاة 
العزيزة رسول الحقد والغقضب إلى مر » إنك رسول الانتقام 
إنك الأداة التي سوف تفتك بعدو اليهود » وتنتقم لحدم 
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ل تكف زينب عن مخاطية شاتها حتى وهي تذبحبا 
وتسلكبا وتحكوها راسم الاعاف و خض الذر اعين بوافر من السم 
حى مكونا شد فتكا وأسرع قَدَلآ حل 


ووضعت زينب الشاة على الثار وأحدذت دقلممها رويداً رويداً 
حتى مختلط السم باللحم والعظم ؛ وحتى تنضج كأحسق فهننا 
يكون النضج » وقالت وهي تقوم بهذا العمل بأناة وصير ... 
اؤدادي أيتها الشاة نضح دق تزدادى إلى عمد قبولاً » وأنت 
أنتها الذراع يا ذراع الأمل المحلق في ماء حماقي » كوف 
رسول الموت إلى هذا الذي يزعم أنه ني مرسل » كوني رسول 
الموت الذي يثبت أحقية البهود بالرسالة الخاتمة وبالدين الخالد » 
كوني رسول الموت الذي يثيت أنه لا أية قتدق الكلوذ إلا 
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بني إسراثيسل © وأنه لا قوم يستحقون السيادة إلا أبناء 
هروك ٠.‏ 

أها الحقد الذي لا كماني » أبتها الشاة التي امتزجت باأسم 
كان قور لا يقوى على هذا السم الذي خالط اللحم والعظم وبلغ 
في التر كيز المدى ... 


* # بي 

ولبست زينب أبهى حللبها » وحملت شاتها وقدمتها لصفية » 

وتنت علبها أن تقدمها لحمد حتى 'يسَّر بها » ويعلم الجهد الذي 
بذلته في إعدادها » والمبارة التى أفرغتها في شمّها ... 


وجاء رسول الله عل - إلى خباء صفية برافقه صاحبه 
شر ين البراء بن معرور - وطى اللا عند # فقدمت لا القاة؛ 
فسأل عتبا رسول الك فقالت صفية + إنها هدية ؟ ند رسول الل 
- ينه - يده إلى الذراع فانتبش منها » وتناول بشسر عظماً 
فانتبش منه » فاهما ابتلع رسول الله لقمته ابتلم بشير ما في فبه» 
فقال رسول الله علدو - : « ارفعوا أيدِيم » فإن حتف 
هذه الشاة يخبرنى أنى نعست فبها » . فقال بشسر بن البراء : 
والدي أكرمك اند وعدت ذلك في أكلتي الي أكات » فا 
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منعني أن ألفظبا إلا أني أعظمتك أن أبغضك طعامك » فا 
تكون استرطتها وفيها نعي . 

وسأل رسول الله - طلِقَعٍ - عن مصدر الشاة » فأخبرته 
صفيه » فأمر بإحضار المرأة إليه . 

وعم موودي باتكشاف أمر زينب » فأسرع إلى بيبا 
مد من الشاة » بل من الذراع © إنه لن يأ كل لما بل سبأ كل سما 
وحقدا » إنه لن يلمث أن موت فأكون قد أدركت ثأري وثار 
قومي .. 

قال لها ابن دينها : يا زينب فشل تدبيرك » وكشف جمد 
أمرك » ولن يلمث أصحايه أن بداهموا بيتك وبأخذوك إلبه . 

قالت وقد أذهلا النيا : امتاكد آنت أن ممدا م عت ؟] 

قال السبودي : ما قلت لك إلا الحق والصدق ©» فتواري 
عن الأنظار قبل أن بدر كوك . 

هزت رأسبا وقالت : هون عليك بن الأسباط »> ولا تخف 
علق ومنب اقمددها الكواب الخاشير » وغبد لة مقتل على القيارة 
الفاشلة ... ولكتي اقول + يا أسفى على مرحب وابن مشم ' 


لس 5 


| أستطع أن أدرك ثأرهما فذهب دمب) هدراً. ..يا بن الأسباط» 
أنمى لك دين الببود .. ولا أظن مدا إلا صادقا في دعوته » 
ولكنى أقول كا قال سيدنا سلام بن أبي الحقيق:إن عمداً لمرسل» 
ولكنا نحسده على النبوة حين خرجت من بني هارون » ولن 

وسمعا طرقا على الباب » فقالت : هاهم قد أتوا» فدعنى 
أخرج إلنبم © والبث مكانك حتى لا يظنوا بك الظنون إذا 
رأوك ف.أخذوك معي ... 


وفتيحت الناي: > فقئال فب! الطارق 4 ترد زدثب يقت 
احماريف . 

قالت : أنا هي . 

قال : فأجمبي رسول الله - ملت - . 

ودخلت زبنب على رسول الله عَِلِِدَوٍ - » فقال فها: 
أسممت هذه الشاءَ ؟ | 

قالت : نعم » ففن أخبرك ؟ 


قال - عليه السلام ‏ : أخبرتني هذه التي في بدي ( بعتي 
الذراع ( نما أردت بذلك ؟ 
فالت : بلغت من قومي ما م يخف عليك » فقلت : إن 
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كآن ندا فلن تضره وس خبر © وإن لم يكن تدبأ استرحنا منه. 


ولما كان السم لم يققل أسدا فى اطخال ققد تر كيبا |1 7 
دللا - تذهت لفأها ٠‏ 


ا 
وخرجت زيئب من مجلس الرسول ودهمت إلى بيتها . 
لو لم تكن زدذب هو دية لماك فِ الخال ( فلدس بعد الدي 


رأته من برهان على صدق رسول الله » ولكنها سارت على سان 


| 
3 


قوهمم وأمل دنا » قرفت اطق وأغوطت عنه » 1 
على كفرها وأفايت عليه . 


لقد بلغت سماحة الني - مَل - مع هذه المرأة سلقف] © 

فلو كانت هذه السماحة مع غير البهود لأثمرت وأينعت وآتت 

كلب 6و لكان هيات 2 ققد ارات يرد عل عي لذ نتيا 
السياحة ولا تغير ها الحقائى مئ بلغت . 


- 


وانتسسر السم ف حسد بشير 4 فلم يحتمل » ثمات طسدا ... 


وأمر رسول الله - عَلت - بزينب فقثلت قصاصا » 


وك صاصر يلار لَلَوْتسَتو ٠:‏ 


١الو‎ : المقرة‎ )١( 
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- صد 
هك هه م رت | ته ا سس سر عر صيوه ر ع 5 وه 
عدن اشدالناسكرا دميو ود وال ورا 


عن الآية 5م من سورة الائدة . 


الحاولة الَامْة 


َوه غوَرث بن الحارث 


انسحمت قريش من غزوة الندق وقد أيقن رؤساؤها 
بفشلوم في مواجبة الجببة الإسلاميية » واتكشوا في مكة » 
وأخذوا يسعون في الصلح ويطلبون الهدنة » وصدق فيهم قول 
رسول الله بعد انصرافهم من الأندق 0 لاتغزوم قردش بعد 
عامم هذا » ولكنم تغزونهم 5" 
وأسقط في أيدي هود ؛ فقد رجم القرشيون إلى ديارهم » 
وانسب التطفائيوة إلى سرام > وأقردوا والسليين ف 
المدينة لمواحهوا عاقية غدرهم ودذوقوا وبال أمرهم 5 
وعاد أعراب غطفان إلى صحرائم دون أن يعوا درس 
الخندق ؛ ودون ان يبروا ف انسحايهم هزعة توحب الوف من 
المسامين »؛ ودون ان بروا في المسامين قوة تردعهم عن مو امر توم 
ومكائدتم 7 
وتحمءت فاول يهود في خببر » وقد أكل الحقد قلوهسم >2 
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وأعن الغنضب أبصارم » فأخذوا في الإعداد للانتقام من عمد 
وأصحاب جمد > واتطلقوا بما أوثرا من أموال طائلة يحاواون 
أقوى عقادا وأكثر نفيراً ٠.‏ 
ولوحت هود لقبائل غطفان بذهبها » فأقباوا عليهم ملبين 
بجسبين » وأبدوا استعدادم لمدهم بالرجال حتى يدر كوا تأرهم من 
محل وأصحايه 5 
وعم رسول الله - مَللدَ - بتحركات هود ونواياهاء فأسرع 
إلى خبر» فافتض حصونها وقتل زعماءها» و كسسر شوكة بهود» 
وجعلهم أحاديث ا 
ثم ترك المسامون خيبر ؛ وقصدوا قمائل غطفان التى كانت 
الفطفانمتين 6 وقد عاموا عقد مهم 6 فا ستعدوا هم هِ 
واصطف جنش رسول الله - علا قيالة العدو الغطفاني» 
وتحفثر الطرفان للقتال » وجالت الل هنا وهناك » ولككن 
قتالاً لم ينشب . 


فصلى رسول الله - مَلئر نحمشه صلاة الخوف . 
وتسمرت أعين الغظفانمي نعل هذا النظام البديع والأسلاوب 


317 


الجديد الدي أدس هم به عهد وم بروا مثله من قبل » فدا: 
من ذلك رهبة ‏ فلم 'يقدموا على القتال » واكتفوا بالوقوف فى 
هرا كوم براقبرة عايقسة لقوق , ١‏ 


أرى رسول الله - صلوات الله علسه - العدو من نفسه 
و حيشه قوة 6 ولا رأى أنه أخافهم وأفزعوم 1 اماه 
بالانسحاب والعودة إلى المديئة . 


من انه للا بخدعهوم 6 وأنه لأسحدب فعلاً وأرف طرنلقسه إلى 


المديقه . 
ولما وصل المساءون إلى مكان ذي شجحر أمرهم رسول الله 
بالنزول » فانتششروا يستظلون بالشجر ويسامون أعينهم للنوم » 
ولأ رسول الله إلى .شحرة كبيرة معروفة في ذلك المكان باسم 
ودات الرقاع ») فعلق سيقه على غصن من غصونا » واستلقى 
تحتها ليأخذ قسطه من الراحة » فنامت عمنه . 
ويشاهد عورث بن الخارت © أجد عون غطفان » مذا 
المنظر » فيطمم أن ينال من المسامين » فيقول لأصحابه : ألا 
أقتل ل مدا ؟ 
غطفان جميعاً 2 


ال * بل إذا فملت ذلك فزت بإعجاب: مق بالجزيرة 
جيعا . 

قالوا : دونك من تريد » فإنا نراه نائما تحت ذات الرقاع لا 
7 رس أحد» فأصحابه قد أخذم التعب واستولى عليهم النعاس 
قتاموا ٠‏ 

قال عرهوا ٠‏ أنا لها > أنا غورث بن الاسارث الحاربي 2( 
اقم ثأن عظم 1 

وتسلل غورث إلى حمث برقد رسول الله لع - » 
وعندما وصل إلمه ورأى سيفه معلقا على غصن الشحرة تناوله 
وحراده قِ وحه رسول الله ( فانتمه - عليه السلام _- لخركة 
الرجل وصوت السيف » فحلس» ونظر إلى غورث نظرة امؤمن 
الوائق * فقال غورث : مال أراك عادئا مطيئنا » ألا تخافني 
وقد وضعت السيف فوق رأسك ؟ 

قال عورثك : من عنعك مني ؟ 

قال جد عليية السلام - ندصوت هادىء واثى : الله عمنعدي 
منك ١‏ 


فارتعد الرحل »© واهتز السيف ف بده » وتراخت القميضة 
القي تملك به © حمق سقظ على الآرص ؛ فتناوله رسول 5 
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لتم - والتفت إلى غورث وقال له : من يمذعك مني ؟ 
قال غورث وقد ذهب الدم من وجبه: والله لا بمنمني منك 
أحد »> وال لا عنمتي منك أحد . 
ووضع رسول الله طفع - السيف جانبا » وأمر غورثا 
بالجلوس »© ودعا الصحابة الدين نببتهم حركة غورث وكلامه ©» 
وال هم مثيراً إلى غررث : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم » 
استقظت وهو في يده صلتاً » فقال : من يمنعك مني؟ فقلت: 
الله . فسقط السيف من بده . 
قال أحد الصحابة : والله ما عامنا بنى غطفان إلا قوما 
عدوا » وهذا مثال من شدرع 4 قاقثله يا رسول الله يراه 
غدره . 
فبب غورث واقفاً وأقبل على رسول الله وقال مستعطفا : 
ملكت قآيبي 1٠"‏ يا ضمد. كن خير انشل... 
قال رسول الله - لل : تشبد أرى لا إله إلا الله وأفي 
رضول الله . 
قال غورت : لا » ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك . 
فخلى رسول الله - يَلِنَوِ - سبي » فانطلق إل 
أصضحابه . 
عد كد و# 
(1) ملككت فأسجح : أي أحسن العفو وتكرم . 
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حدث كل هذا على مرأى من أولئك الغطفائنين أصحاب 
غورن » فد'هشوا لما رأوا وعجبوا » لقد دهكوا عدا الى 
ووزئ] » وهو الخارب الصلب والفارس اللم» برتعد أمام رسول 
إل ويسقط السيف من يده » وعجدوا عندما رأوا رسول الله 
يتتاول السف ولا يبادر إلى قتل غورث » ودهشوا وعجيوا 
عندما رأوا غورث) طلية] لم عسه أحد بسوء . 


وهرعوا إلى غورث > وكل سدي عحمه من عجزه ثم ناته » 
وغورث دقول هم : أيا القوم لا تعجبوا فقد رأنت رحلا 
مالك وودت أن تعتة . 

فال أحد الرجال: ماذا تسمع أذناي ؟ » غورث بن الحارث 
ألفاتك بريد أن يتمع رحلا قلاه قومه وأخرجوه من ديارهم ! 

قال آخر: لو كان رحلا صالحا ما تدعى يا غورث ما أخرجه 
قومه ثم حاربوه ٠.‏ 

قال غورث : بل إنه خير الناس جميعا » ألم تروا إقبال 
الأوس والزرج على دعوته ؟ أم يتبعه من قومه رجال دوو 
عقول ؟ ألم بنتصر وهو في قلة على قريش ومس ود وغطفارن 
مجتمعين ؟ 

قال رحل : إن من تسمعك شك أنك م تنابعه على 
دلنة . 


3ت 


قال خورت + لد عرض عل" ذلك فأبيث ٠‏ 

قال رحل : لماذام تفعل ونحن نراك تككيل له المدح 
والغناء © 

قال غو رقع لا أب مفارقة قومي “وهم له أعداء محاربون» 
ولكني أتريث “ ثم أنظر في هذا الأمر بعق حية . 


تنه تنا 


وهم القوم بالانصراف عندما قام رحدل اين وقال : وال 
با قوم لا أعود حتى أصبب من هؤلاء » فقد أصابوا امرأتي 
وأخذوها سببّة » فبل أجد بيتم معنا على ما أريد ؟ 

قالوا : هذا ثأنك » فدونك القوم » أما نحن فلا حاجة 
شا حرم + 
أتبعهم حتى تلوح فرصتي فأغتنمها . 

وانطلى الركب المسم عائداً إلى المدينة » وانسل الرجل 
للبعوم ويستخفي بالحجارة والأشجار حق لايراه منبسم 
احد . 

وبعد مسيرة مجهدة أقبل اللبل » وآهر الرسول بالتذول “ 


ات 


فانتدب لهدا الأمر رجلان : مر بن باسر من المباجرين 
وعساد بن بشمر من الانصار » وقالا : نحن نكلوك اللبلة با 
وسول الله . 

قال علمه السلام : فكونا بفم الشكعب من الوادي . 

وما ضار! بقم التمب قال عماد لعمار : أي اللبل تحب أن 
أكفكه ‏ أوله أم آخره ؟ 


واضطجم عمار فنام » و قام عباد يصلى . 


ونظر الرجل الغطفاني فرأى عباداً قاما يصلي » فعرف أنه 
ربيئة المسلدين»:فوضع سبعه في قوسه ثم رمى به عباداً فأصابه » 
ولكن عباداً ل يتحرك 2 ومدا يده إلى السهم فانتزعه » وثست 
قاماً ا 0 
عباد بالسهم الثاني ما فعله بالذي قبله » فرماه الرحل بسبم ثالث 
فأصابه » فنزع السهم ثم ركع وسجد » ثم تشيد وس » ثم نبه 
عمار أرقال ل ١‏ اجلس ققد أصضمتة . 

فوئب عمار ونظر ذات الممين وذات الشمال سحث عن 
المعتدي » فاما رآه الفطفانى عرف أن أمره قد كاشف ففر 
هارباً .. ١‏ 
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ونظر عمار إلى عاد بن شمر 0 فرأى الدماء تزف م 
جروحه » فقال له وهو اول وقف تدفى الدماء : سبخارن 
الله يا أخي » أفلا نببتني أول ما رماك ؟ 


قال عباد : كنت في سورة أقرؤها » فم أحب أن أقطعها 
حتى أقها » فلما تابع علي" الرمي > ركعت وآ ذنتك » وأع الل 
لولا أن أضيع ثفراً أمرني رسول الله - لكر يحفظه لقطع 
نفسي قبل أن أقطع صلاتي . 


وحدا'ث حار رصول الله وأصحابه بالدي حدث لعباد 
وبالذي قاله عباد » فأعجبوا بموقف عباد ويصنيعه » فأثثوا على 
إعانه وسّحاءته » ودعوا له خير 5 


وقال واحد من الصحاية : ما كان الغطفاتنون ذوى شجاعة» 
وما كنوا يوم) أهل مواجبة » ولكتهم ما عانا أهل 


عدر . 


ْ ادلم رسول الله - يَلِتَم - الر كب بالمسير » وتابع الصحابة 
في أثناء سيرم الحديث عن غزوةٌ ذات الرقاع وما حدث فيبا 
من أحداث » فذكروا الغطفانبين وجمعهسم » وذكروا صلاة 
الرسول .هسم صلاة الخوف » وذكروا عباداً وثاته وذكروا 
غورئاً وحاولته قتل الرسول غبلة» وذكروا كمف سقط السبف 
من بد عورث . 


عد ناا 3 بع 


فال قائل من الصحابة : لقد أكرم الله رسولنا بمعجزة و 
عروتنا هذه عندما ألقى الرعب في قلب غورث 0 
ا 

فال آغر كأنه بتابع حديث المعجزة : لقد أكرم الله 
رسولنا بمعجزات كثيرة أذكر لكم منها جملة إذا أردتم . 

قال آخر كأنه يرد" عليهم أو يوضح لهم : نعم * لقد أكرم 
الله رسولنا بكثير من المعجزات التي تشبه ما أكرم به الأنماء 
من قمله » ولكن هذه المعجزات بنت وقتها وتنقضي بانقضاء 
زمانها » أما معجزة رسولنا الخالدة الماقئة أيد الدمر فبي 
القرآت الكريم . 

وصمت الرجل برهة ‏ ثم نظر إلى إخوانه وتابع : أتدرون 
أها الإخوة لم كانث معجزات الرسل وقتبة ومعجزة رسولنا 
باقية؟ إن معجزات الرسل با إخوتىي وقتة لأن رسالاتهم وقتة» 
أما معجزة رسولنا فاتسما باقبة داقة لأن الإسلام هو الرسالة 
الخاقة الى ارتضاها الل شسريعة دائة للشر جسم إلى أن يأذن 
بانتباء الماة عل الأأرض.. 

واستمر الى لب ف سيرء »> واستير الحديثك متواضة إلى أن 
وصلوا إلى المديئة . ْ 

ولم يكن وصول الركب الجاهد إلى قاعدته يعني الإخلاد 
إلى الراحة » بل يعنى الاستعداد لمتابعة الجهاد » فأصحاب 
الدعوات لا بعرفون الر كون إلى السكون والإخلاد إلى الراحة» 

بل مم في عمل مستمر وجباد متصل ٠‏ 


ع اللثلا ب 


يا حمد؛ والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من 
وجبك © فقد أصبح وججبك أحب الوجوه إل » والله ما كان 
دين أبغض إل من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إل والله 
ما كان بلد أبغض إلى من بلدك » فأصبح بلرك أحب البلاد 
إل ٠‏ 

ْ غامقا ين كال إخيدفي 


لمم ا رسي يت 


الحاولة النابعة 


تلقت القبائل العربية دعوة الإسلام أول الآمر بلا اهتام » 
ذلك لآن الدعوة الإسلامية ل تكن بعد قد تبلورت في دولة » 
ولا دخلت في حرب مع أحد .. 


إلا أن عدم الاهتام هذا بدأ بالتراجم ليحصل بحله ترقب 
للأحداث والوقائع التي بدأت أخبارما تتسلل إلى مضارب 
القبائل في طول الجزيرة وعرضها . 

ثم ما لبث هذا الترقب أن تحول تدويحيا إلى تحفز للمشاركة 
في الأحداث عندما طغت أخبار الانتصارات التي أحرزتها 

جمبة الإسلام على حمبة ة الكفر بمعسكر يها الوثني والمبودي “ 

كا بدأت هذه القمائل تتلقى طلبات المساعدة من حمبة 
الكفر المتقبقرة . 

وكات موقف هذه للقمائل متعاطفا ممع حمبة الكفر يسلب 


- (©. 


ما تشعر به نحو قريش من واجب ديني » صل في نفوسيسم 
إشرافها على مناسك حجهم 300 


وتطور موقف بعض القبائل مع الأحداث والأيام 4 فاخيذ 
يتكثف عن أطاع في السيطرة والسيادة“وبدأ يتبدى ما تكنه 
من حسد لقريش على ما تحوزه من مفاخر 


وظنت بعض القبائل أن هذه النبوة ما هي إلا بدعة قرشية 
لإضافة مفخرة جديدة إلى مجموع المفاخر التي احتككرتها قريش 
دون العرب جمعا .. » ول تدرك هذه القبائل »أو أنها لا تريد 
أن تدرك؛ أن النيوة اصطفاء إهي» وأنها هداية وعدل ومرحمة 
لا مجال فببا لامنافسة وليست طريق) إلى التسلط والتزعم 
والمستك . 

لقد كان بنو حنيفة في الجامة من نحد من هاتبك القبائل التي 
دأت هذا الرأي المتسرفه وقررت أن فدخل ف عتافسة سم 
قريش ظنا منها أن هذه النموة يمكن أن يفوز بها من كان أوفر 
القبائل مالا وأكثرها نفيراً » ولما كانت تظن نفسها كذلك فقد 
أعلنت أتبا لا هسل لقربشي بالتبوة إلا إذا وككت لحا فمفيا 
ووافقت على اقتسام الأرض معيا ..: 


وأعلن مسفلة الككذاب ثفه نس » والتف سوله بتو سشيفة 
عصبية لقبيلتيم لا تصديقا لدعوته » وأكبر الظن أنه م يكن 


وك 


يهم غالستتهم العظمى أن يكون مسسائة كذاباً أو صادقاً » بل 
الذي يهمهم أنه رجل من قبيلتهم وأن دعوته هذه مفخرة هم ) 
تزيد في عزه > وترفم من فدرهم > وتعلي من ثأنيهم . 


خا #ر #ر 


وكان ثمامة بن أثال الحنفي ممن رأى هذا الرأي وذهب هذا 
المذهب »2 فثقرب إلى مسيامة ؛ وأبدى إعجابه به » وأظبر 
تأسده له ولما يدعبه » وأبدى في الوقت نفسه حقداً على جمد 
وبغضا لامسامين ونفوراً من دعوه الإسلاموازورارا عن كل ما 
يتصل بها . 


وم يكن لدى مسيامة أفضل من ثامة برسله في وفد إلى 
المدينة ليقابل رسول الله - مَلِتَمٍ ‏ وقدم كه مطالب بي 
حنيفة في الاشتراك في النبوة وفي اقتسام الأرض ممع 
قريش ! 

ولعل ثامة أراد أن تمثآثر قببلته بالنبوة كليا وبالآارض 
تميعها عندما حاول اغتبال الرسول وآثر هذه الطربة-ة على 

وفشل تدبير عامة 0 واتكشف هر 6 وعاد مع أصحايه 
إلى مسيائة تحواب رسول الله وإعلانه للناس أنه كاذب » ولصق 
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اسم مسبامة منذ ذلك البوم لقب الكذاب » لم نعك يعرف 
إلابه . 


:وم بعاقب رسول الله - عَلِنَمٍ - ثمامة على محاولته الغدر به» 
وعامله معاملة الرسل » ورداه من حيث أتى . 


كان من الممككن أن “تلين هذه المعاملة من رسول الله قلب” 

ثامة أولا ما امتلاً به من حقد وفاض به من حسف »© وقد دفعه 
حقده وحسده إلى الاستمرار في كيده والمبالغة في عداوته 
واللجاجة في خصومته » وحاول أن يقتل العلاء بن الحضيرمي 
الذي أرسله رسول الله - ولام - إل اندي بين ساوي بالبسريج 
يدعوه إلى الإسلام » وكاد أن ينفذ غدرته لولا أن نهاء عمه عن 
ذلك .., 


كامة ا دمه » وأمر باريد المسلفين أن مقتنة 2 
ودعا الله أن يمكنه منه . 


#* ور 


كان قامة شديد الاعتداد بنفسه > عميق الثقة يهنا » وقد 


دفعه هز| الاعتداد وهذه الثقة إلى أن نتصرف بلا تحفظ 2 بل 
ابشهور شديد .. 
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كان يعم أنه مهدر الدم » وأن المسامين لا يفتئون يوون 
بسير اياهم أطراف المديئة ويصلون فيتطوافبم إلى مشارف مكة» 
ومعذلك فإنه خرجمن نجدحيث مضارب بني حثيفة ومسا كتوم 
قاصداً مكة > ولمس معه من قومه أحد » ولا يحسب لأولئتك 
الذين أهدر وا دمة حمسانا .ه 


وكانت سيرية إسلامية بقمادة الصحابي الجليل عمد بن مسامة 
الأنصاري عائدة من القرطاء بعد أن أدت مبمتها في تأديب 
الأعراب فببا » فرأت ثامة يفذ السير نحو مكة » فراقبته 
فارتابت به » ولم يكن أحد من أفراد السرية يعرفه » فأوقفوه 
واستنطقوه » ولكنه أبى أن يفيدهم يشيء © فاستاقوه معرم 
إلى المدينة » وأقبلوا به على رسول الله - طلِدم ‏ > فقال لهم 
- علمة السلام - : اتدرون من اخذتم ؟ 


قالوا : لا يا رسول الله » صلى الله علسك . 
قال : هذا تمامة بن أثال الحنفي . 
وهب رحال من الصحابة وقالوا: با رسول الله » لقد أمكن 
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الله منه بغير عهد ولا عقد 2 فدعنا تصضرب عنقه نا رسول 
7 

الله . 


في سارية المسحد » ثم التفت | لمهم وقال أحستوا إساره . 


قات 


1 وعول الله الصحابة بربيطون كامة إلى سارية المسحد » 
مغل على أهل وقال لهم : اجمعوا ما عندم من طعام فابعثوا 
و 


يه إلنه 2 شم مر شافة دأتمه لمنها صماحاً 1 


ودهش الصحابة وعحبوا عندم! رأوا ثمامة وهو يأ كل 
ويشرب» فكانوا إذا أتوه بطعامه رأوا أكلا” منكراً» وقدروا 
أنه بأكل ما يكفي أسرة كاملة » فإذا شرب صبوحة أو غبوقة 
انسعت أحداقهم لا يرونه من إسرافه في الشرب . 


وحاء رسول الله إلى ثمامة وقال له : مالك با نمام »2 هل 
أمكن الل منك ؟ 
قال : قد كان ذلك نا حهمد . 


5 018 5 5 
وتركه ردول الله - علش وانصيرف . 


وقفى ثامة لملته في المسجد » فرأى' الصحابة عاكفين على 
الصلاة والتلاوة » إذا 5 فوج وخرج لشأنه جاء فوج آخر » 
والسجد لا تنقطع فبه الصلاة طوال الليل » وعندما حان 
الفجر ممم يلالا بصوته الندى يؤدن» وبدعو المؤمنين إلى الصلاة 
والفلاح ..٠‏ فما راع امة إلا أفواج المسامين تتدفق على المسحد 
حت ملأته »؛ فعحب لهذه الأعداد التي تتجمع في مثل هذا 
القت المبككر * وقباءق خنا يكن أن مقعلوه .. وعقدسييا 
رج رسول الله من ببته فى المسحد وأ أعتبساق المسامين قد 


هه - 


اشرأبت » وأعيتب» قد تحفزت وأخذت تتابع الرسول حتى 
وصل إلى موضعه أمام المسامين » وم تخف على ثمامة نظرات 
الإعحاب الى تفيض محبة صادقة لهذا الني .. ثم سم بلالا 
يقم الصلاة فرأى كل من بالمسجد يصطف خلف رسول الله في 
نظام لبس بعده نظام .. م لابج مراقينه م > فرآهم يتابعون 
وول ا في كل مايقول ويف ف فرآم إذا قرأ استمعوا وإذا 
ركم ركعوا وإذا سجد سحدوا ... » وأخذ عله لبه هذا 
الكلام الذي ممع رسول الله بقروّه في الصلاة » وغرفه أنه 
القرآن الذي يتحدى به عمد فصحاء العرب وبلغامهم » ووقع 
كل ذلك من قلب ثامة موقم عظيما ... 

واه .رسول الله - لتر - إلى ثمامة بعد انقضاء الصلاة 
وقال له : ما عندك با ثامة ؟ 


قال : با خحمد عندي خير» إن تقثل تق ذا دم» وإن تعف 
تعف عن شاكر » وإرن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 


ومع 


سيدماة 0. 
٠. 1 0 -‏ 
وتركه رسول الله علار حا وانصرف عاسة 1 


ومر وم آخر على عُامة وهو يرى من المسامين ما بوديه وما 


بروقه 3 


وعاد إلنه رسول الله مره ثانمة ف الول عليه سواله لأس 0 
ما عندك با عامة ؟ 


- 381 ب 


وغؤامة برد كا ره" بالأمس : غندي خير » إن تفتل تقثل .ذا 
زنب »© وإن تعف تعف عن شاكر » وإن كنت تريد المال فسل 
تفنظه .-.. 

ويتركه رسول الله - عَلتَ ‏ » حتى إذ ابتعد عنه قال : 
الهم أكلة لحم من جزور أحب إل من دم ثمامة . 

وعندما سمعه الصحابة يقول ذلك عرفوا أنه يمل إلى العفو 
عن ثامة» فدعوا الله أن هدي ثمامة » وأقبلوا علبه بزيدون في 
|إكرامة والإحسان إلبه . 

وكلما مرت ساعة على مُامة وهو في موضعه هذا من المسجد 
بري ويسمع ما يعجبه » إزداد قربا من الإسلام وحعبا 
لأهله ... 


وجاءه رسول ال - يلتم - في الوم الثالث وقال له مقالته 
في المومين السابقين : ما عندك با تمامة ؟ 

واطرق ثمامة ملياً » ثم رفع رأسه وقال ما قاله في النومين 
السابقين : عندي خير يا جمد » إن تقتل تقتل ذا ذنب © وإن 
تعف تعف عن شاكر » وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 


وء 


5 
فقال رسول الله لتر - لأصحابه : اطلةوا ثامة . 
ثم نظر إلى ثامة وقال له : قد عفوت عنك با ثمُامة . 


0 


وأطلق سراح ثمامة » ونظر إلى رسول الله ملي] » ثم إلى 
الصحابة الذين تحلقوا حوله ليروا ما هو صائع وليسمموا ما هو 
قائل » ولكن ثمامة انطلى من المسحد وخرج . 

إلى أبن با ثمامة ؟ ه ذا هو السؤال الذي سأله قامة لنفسه 
أول ما خرج من المسجد » إنه يريد شيئا نما يدري ما هو 
صانع حق مدركة., . إن ها الذي د آء عن سول الله وصحبه 
قد ملا قلبه حم للإملام وأهله » وقرر في نفسه أن يسم قبل 
أن يفكوا إساره : ولكنه آثر أن يعلن إسلامه طليق مختاراً 
حتى لا 'بظن أنه إنما أسم خوفاً من القتل أو ضيقا بالأسر . 

إلى أبن با ثمامة ؟ 

إلى مكان أ ستتر به فأغتسل فأتطبر فأعود إلى رسول الله 
فأشبد أنه رسول الله . 


إن إلى البقم . 
وذهب قافة إلى القسم فاغصسيل » و كر" راسما إلى اللنسسد» 
فتلقاه رسول الله والصحابة بالوجوه الماثة المرحمة . 


ووقف ثمامة بين يدي رسول الله - إل - باسم الوحه 0 
متشيرج الصدر ؛ هادىء النفس © وقال : أغيد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن حمداً رسول الل , 

وأسرع الصحابة إلى ثمامة ينئونه بما أنمم الله عليه من 


قا ى )1١(‏ 


بين » وبا أ كرمه من الانضيام إلى جماعة الإسلام . 
ونظر ثامة إلى رسول الله - عليه السلام - فوجده مشمرق 
الوجه باسم الثغر » فقال : يا حمد » والله ما كان على وجه الارض 
أأفض إلى" من وحببك > فقد أصبح وجببك أحب الوجوه إلي » 
والشما كان دين أبغض إلى من دينك » فأصبح دينك أحب 
الددن لي » والله ما كان بد أبغض إلي من بلدك » فأصبح بلدك 
أحب البلاد إلي : 
فدعا له رسول الله - َلك - يخير © وبئسره خير الدنبا 
والآخرة . ْ 
وتذكر الصحابة أن ثمامة لم يأكل بعد » فدعوا له يطعامه 
وشسرابه اللذين كانا يقدمان له كل يوم » تمد بده فلم ينل من 
الطعام إلا قليلا “ وم يشسرب من اللين إلا يسيراً ' 
وتعجب الصحابة من أكله وشريه » فقد كان أكله وششربه 
بالأمس غيره اليوم . 
ولا رأى رسول الله عحمهم قال : ممم تعجبون ؟ أمن رجل 
أل أول النبار في معي كافر » وأكل آخر النهار في معي 
مسم ؟! إن الكافر لبأكل في سبعة أمعاء » وإن المسم لبأ كل في 
معي واحد . 


قال قامة ؛ با رسول الل © أريه العودة إلى أفل وعشيرق 


9د 


أدعوم إلى الله ورسوله لعلهم يهتدون بي “ فأذن لي با رسول الله 
أن أمر يمكة فأعتمر ثم أذهب إلى المامة ... 

وخرج ثمامة من المدينة بوجه غير الذي دخلبا به » وانطلق 
منها بنفس غير التي دخلها با » وقطع ما بين المدينة ومكة 
وهو يحمد الله على أن هداه للإسلام» ويفكر في أفضل الوسائل 
وأنجم الطرق لخدمة دينه الجديد . 


واقترب من مكاة » وتذكر أن من فبها يحادورت الله 
ورسوله © فقرر أن يتحداهم ويفيظيم » وبدخل علبهم معلنا 
إعانه » و كذلك فعل > فدخل مكة رافعاً صوته بالتلببة » 
جاهراً بشهادة التوحيد » لا تخيفه قريش في بلدها وهو الوحبد 
الغريب » لقد صنع الإسلام منه لفيا تكسوه عزة 
الإسلام » وتملؤه حرازة الإيمان » بو لا يخشى قريشاً واو جمعت 
له قريش أخرى . 


ارتاعت قريش لا سممت © أيحرؤٌ أحد أن يحبر بالإسلام في 
بلدها » ومن هذا الدي غرته نفسه وأوقع بها في مباوي 
الردى ؟ 

من ؟ امة ين ألال الحنفي ؟ لا أهلآ بك ولا مرحما ! 

وانقضوا علمه وأخذوا بتلابيبه وصاحوا به : لقد تعديت 


0 اه 


5 رك د واحترأت علمنا ؛ ق حرمما ( أضيوت وتركت دبن آبائك 
حثتنا تتحدانا في عقر دارنا ؟ أتظن أنا نتركك تطوف بالبدت 
لآق للا والله ان ن محدث هما أبداً , 


تال لهم : أرسلوني ويحم » إنكم تعمورن. من 
أكون سه 

الوا ؛ تعرفك عتندمييا كنت على ديذنا » أما اليوم فقد 
صبوت مع خمد ٠.‏ 


قال : والل لا أدري عا تقولوىر- »* ولكني تبعت خير 


الددن , 
قال واحد من سفائهم نا معشر قرش - هذا 
الصابىء دفلت من ع » ونكلوا له لبكررتف. عثره 
له 
يرهم , 


قال عاقل منوم : لا تستمعوا إلى ما دقوله هذا » فإن ثامة 
سبد مطاع فى بي حنشدفة » دعوه ولا تسيئوا إليه ©» فإتكم 
فأرسلو. وهم حنقون . 


فذهب ثامة إلى الكممة وطاف يم » ثم أقبل على قريش 


دوثفال فم موسر قرئش 7 إلى أفَسمت يبرب هذه المنمة 


1 


( الكعية ) لا يصل إلسكم من الهامة شيء مما تنتفعون به حق 

7 شيل أو تتمعوه من آخرم : 

قالوا له بلبحة المستعطف الخائف : أو تفعلبا با ثمامة ؟ 

قسمال وهو ينطلق إلى عقصده + سأري أي لا أقول إلا 
صدقا . 

تمن نحة 

ومنع امة الميرة عن قريش » فأصاهسم من ذلك ضيق 
سد يد » وساءت حاهم فيا وحدوا ما بأكاون 3 حدى 6 أكلوا 
العليبدنر 0 ) وهو الدم خلط بأوبار الإيسيل ويشوى على 
انار © , 


اعتمم السادة من قريش لبنظروا في هذا الآمر الذي 
أصاي-م » لقد ابتلوا بالمخوف من جمد وأصحابه » ثم هاهي 
البلوى تتم فيدثلون بالجوع . 

قال قائلهم : لقد أصبحنا في شر" حال > فانظروا ماذا 
تفملون “ 

قال واحد من السادة : لقد أغلقت دونكم النافذ » ولا 
أرى لكم ملجأ مما أنتم فبه إلا إلى جمد . 

قال آخر الا نطلب من محمد فيا فيظن فمنا الضعف 


11 


والوهن 9 


رد عليه السبد فقال : با بن أخي » ليس هناك من ضعف 
شد بما نحن فبه » وليس هناك من هوان مثل الذي نقاسه » 


ولايد لنا أن نطرق ياب حمد 

قالر] : كلق ترجو مدا ذا الآمر وقد سق آنا أن 
عرمناه وأهله وصحبه الطعام ثلاث ستين عندما حصرناهم في 
ثب أن طالب » أشى مد عذا ويرق انا ؟ 

قال عاقل منهم : إن حمداً يدعو إلى الخير وينادي بصلة 
الأرحام “ولا أظنه برضى أن نموت جوعا» فنحن أهل وعشيرته» 
أطيعوني وأحضروا ما نكتب فيه إلى جمد نطلب منه أن يشفع 
انا ادى ثاية . 

قالوا : إذا كارن لا بد من ذلك » ولاطريق غير هذا » 
فاحرصوا على أن لا تبدوا له ضعفا » وأروه من أنفسكم صبرا 
وت#لداً .. 


وجاءوا يحلل » فكتيوا عليه ومحوا » وبدؤوا وأعادوا إلى 
أن ارقضوا صغة فكشوها » ثم قرأها واحد منهم ليسمعها 
المجيع : : ألست تزعم أنك بءثت رحمة للعالمين » فقد قتلت 
الآباه بالسيف والأبناء ال+ووع » إنك تأمبر بصلة الرحم وقد 


ة 


قطعت أرحامنا» فبذا ثامة قد قطم عذا ميرتنا وأضر بنا» 
فإن رأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتنا 
فافعل . 

5 الا لور 1 نما أغضبه 
ل 0 قامة بقولة : 
خل' دين قومي وبين ميرتهم ٠‏ 

وعندما وصل كاب رسول الله إلى ثمامة بادر إلى إطاعة 
أمره وأرسل الميرة إن قرش . 


عاد عاد عار 

وبقي ثمامة في بني حنيفة يدعوم إلى دين الله إلى أن انتقل 
رسول الله إلى الرفمق الأعلى .. 

وارتدت الأعراب» ومنهم بنو حثيفة » وتحفزوا للانقضاض 
على من بقي من المسامين . 

وكانت الردة في دني حندفة عاتية لوحود مسامة » وثدت 
ثامة غل إسلامه» واعن ددعو الناس إلى الثبات اق الانفضاض 
عن مسيامة ؛ وكان مما قاله لهم : يا بني حتيفة © إيام وأمراً 
مظنا لا قرو فيه © إنه لشقاء كيه الل عر .وجل عل مو أخل 
به متم » وبلاء على من لم يأخذ به متم © وإنه لا مجتمع نببان 
بأمر واحد» وإن مدا رسول الله» ولااني” بعده » ولا ني يسرك 
معه > يا بني حنيفة ؟ أبن عزبت عقولكم » بسم الله الرحن 


00 


1# 0 
الرحم ' لجان ان يميم © ازا لوكا وَكَايِ 
لب سسبو يكاب زعا للا مراك ضيه 
هد' ام الله وو أن هذا من : باضفدء نقى نقى ©» 
هذا كلام ما خرج من إل 5 
واتماز إلى عامة ثلاثة 1 لاف من دنى <ندفة » عرفوا الحق 
فوالوه 2 وعرفوا الماطل قعادوه 5 
واتخارت أغلب دي حمفة إلى مسماة عصسة ودبلا 


وعناداً : 
وعندما أ عُامة قومه دثر كوق الى ونتيعون الضلال 


عحب من موقفهم واستنكره » وقال في ذلك : 
دعانا لل ترك الديانة والهدى 
مسمامة الكذاب إد حاء سحم 
قبا عحبا من مءشير قد تتابعوا 
له في سيل الغي » والغي” أشئع 
ربقي عامة ومن معه براقمون الموقف وننتظر ويل أأفسسيو 
الخلمفة ؛ وكانوا 00 أن بهاجمهم مسسمة عن معه © ولكن 


عافن ادم 7 
لت 22 2 2 00222 


1 ؟) الإل : الأصل الجيد 0 أي أن هذا الكلام " ىو من الأدل الذي 
اذ مره إل رآن الككرم (٠‏ راجم مادة ألل في الا صانق ) : 


- 86 


مسالة شغل عن ذلك بأخمار الجموش الزاحفة للقائه بقيادة 
575 الله خالد دن الولف .. 

وفى هذه الأثناء مر" بأطراف اليامة قاصداً البحرين القتال 
الرقد فيرا الملاء بن المشرمي 4 ققاام قامة فبمن ثبت معه على 
الإسلام وقال هم : وال إني ما أرى أن أقم مع هؤلاء مع من 
قد أحدثوا» وإن الله ضاريهم بيلية لا يقومون بها ولا يقعدون 
وما أرى أن نتخلى عن هؤلاء وهم مسامون وقد عرفت الذي 
برجدر © وقد هروا قربا ولا أرب إلا الخروج إليهم » فن 
أراد الخروج منكم فليخرج . 

فاستحابوا له » وخرج مد" للملاء » وشاع ذلك في القبائل 


المرتدة ففت” في عضدها وأضءف موقفها . 


عاد عاد جنر 


وسار العلاء يمن معه , وبالمدد الذي انضم إلسه من بني 
حنيفة إلى البحرين » فحاصر المرتدين بها > ول يزل بهم 
هزميم . 
وقسمت الغنائم » وأقيمت السوق لمن أراد أن يديع قسمة 
من الغنسمة » وأعيجب امة بخميصة كانت للحطم بن ضمعة 
سبد من سادات بي قيس بن ثعلمة “قل مع المرتدين » فاشتراها 
ولبمها » ثم استأذن الأمير بالعودة إلى المامة » فقد انتهى أمسر 


ا 


المرتدين » وقتل مسيامة وفاءت بنو حنمفة إلى الله ورسوله . 

ومر ثامة ببني قبس بن ثعلبة » فرأوا عليه خخيصة الحطم 
ابن ضبيعة » فأمسكوا به وقالوا له : أنت قتلت الحطم . 

قال :ل أقتله » ولكني اشتريتها من المننم . 

قالوا : وإن' ! 

وأخذتهم العزة بالإثم » واستولت على تفكيرم عصبية 
الجاهلمة » ودهبست بعقولهم النعرة القملية » فوثبوا على صاحب 
رسول الله فقتلوه . 

وذهب ثامة بن أثال المجاهد ضحية العصبية النسمة » 
ومقط شبمداً بعد أن حجاهد بلسانه وسرقه © رضى الله عنه 
فأرضاء . 


0 لإسالا 
0 لك الله وام م 
هام إلى الحدد - 
0 < 0 قبيله : | 
ما 0 7 ١‏ 
ىو 36 0 1 
]ا 
0 1 يغشى وجبله 
لرأيت , 1 ْ 
ِ و 


لليثي 
فضالة بن عمير الليثو 


الجاولة العاسة 


اول فصالةبنعميرالليِيٍ 


غزا جيش إلرعب قلب أبي سفيان » زعم قريش »> فأخذ 
يخرج كل يوم إلى ظاهر مكة يتسقط الأخبار » خشية أرن 
يدميم جيش الإيهان فجاءة فيستأصل ثأفتبم وتتبك 
خضراءم . 


/ بعد في قلب أبي سفياة © ولا في قاوب من ممه من سادة 
قربش » مقدرة على تحمل المدافعة والمقاومة » فقد انتهوا إلى 
حالة من المزعة النفسية تهون معيبا هزائم المعارك وميادين 
القتال . 

لقد أصدوا في حالة من المأس تذل النفوس وتدفعها إلى 
الاتقساد المبين * حالة رضي فيبا أبو سفيان من الفخر الذي 
يتعشقه بهذا الجزء المسير الذي لا يعني أ كثر من حفظ ماء الوسيه: 
من دخسل بيت أبي سفمان قبو آمن » ذلك لآن هذا الامتياز 
حازه كل شخص له بدت في مكة : من دخل ببته فهو آمن > 


اي 


أنفا انسان 5 له و مكة كد ١‏ د 
وحصل علية +١‏ كل ! مسن له في مكة بدت : هن دبل 
المسحد فبو امن 5 

وحاول جماعة من فرسان قريش أن يرموا بآخر سهم في 
دعسة شجاعتبم »© فتصدوا لخيل المسامين المندفعة بفيض من 
الجاس والشوق لتحطم الوثنية في مكة © فم يليثوا لحظات حق 
مزقوا كل مزى » وذههوا بين قتيل وجريح وطريد . 

وكان هذا اللقاء الأخير في الخندمة هو آخر قطرة تسكبها 
ريش هن كأسها الذي كان مترءء] بالغدظ والحقد والعداوة 
والمغضاء » فقد غدا هذا الكأس فارغا إلا من فقاعات الهواء 

وانطاق خناس ابن قبس الكناق © أسن الفارين هن لقسناء 
الخندمة » إلى زوجه التى كانت تنتظر أخمار نصره » وعندما 
رأتة مقملة قامت تسائل عن أخبارء »© فلا عرقتها لامته على 
فراره » فرد علا واصفا هاما لاقاه القر مون من فرسان 
الماين مكدر عق خراره رار صناديد ريش وافرساتها : 


إنك لو شبدت يوم الخندمة 
إذ فر” صفوان وف عكرمة 


373 ع 


527 بالسوف المشاعىة 
تلقن كل ساعد وحمحمة 
قرنا نة تسمع إلا تمغمة 
0 ها 1 باللوم أدنى كلعة 


ول نا الله - لكر - مكة تحفه هرمسة النبوة 
ويتبعه صحابته الأبرار » واتجه نحو الكعمة وأخذ يشير إلى 
أصنامها فتتهاوى إلى الأرض مخطمة » ويكبر الرسول » ويكبر 
وراءه أصحابه » وبتلو الرسول قوله تعالى : وآ 


عرد نويا ٠‏ سماخ 


المؤمنون »2 وترددها خافه وهاد مكة وشعابها 0 


ويأمر رسول الله صاحبه بلالا فيصعد إلى ظهر الكعبة 
فيؤذن » ويرتفع في سماء مكة نداء النصر وكلمة التوحبد 
ودعوة الفلاح . 


حدث كل هذا والقرشبون في مككة ذاهلون عن أنفسهم » 
برون بأعينهم كل ما كانوا يقدسونه من أصنام وأوثان ونصب 
تتباوى وتصصح أثراً بد عين » فسكاد المقل ره 
اولا.ها سععوته مق أضوا ت التهليل والتكيير. تشق الفضاء 


وتعا.: الجوزاء 


اا 


وأفبل ثلاثة من سادة فريش فجلسوا يشاهدون ما يفعل 
يون » فأهاج كل ذلك ما كمن في نفوسهم من القد » بوسر 

ماكبت في قلوهم من الغيظ 0 فقال عثتاب بن أسيد ؛ لقد 
أكرم الله أبي أسيداً ألا يكون ممع هذنا» فم قثَه هى] 
بفيظه , 
محق لاتبعته . 

قال ابو سفيان بنحرب وهو لا يستطيم أن بداري غيظه: 
لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحصى ! 

إنه بريد أن يتكلم بسوء » ولكن الخوف بلجمه . 

وأقبل رسول الله لتر على هؤلاء النفر » فقال لهم : 
قد عامت الذي قلتم . 

وتطلم كل واحد مثهم إلى صاحيه » كأنه يقول : ومز أبن 
له أن بعلم ؟ 

قال برسول الل : أماأنت ]غتاب ققد قلت كذا » وأنا 
أنت يا حار فقند قلت كذا > وأما أنت ١‏ أبا سفان فقد قلت 
كذا » وقال لكل منبم ما تلفظ به . 

فقال عتاب : أشبد أننك رسول الله » والله ما اطلم على 
هذا أحد كان معنا فتقول أخبرك . 


1 


قال الحارث : أشيد أنك رسول الله » صدق عاب »© 
و 5 
والله فأ كان معنا أحد سدمع ما نقول وإني لاعم أ ال 


أخبرك 5 


إقد أسم عتاب دن أسيف والحارث دن هشام وم يكونا سانا 
قمل هذا الحديث > ول بتكم أبو سفيان فقد كان مسلا ! 


وم يكن عتاب والحارث وحدهما من الدين أحنقهم ما قمله 
رصول الله بالأصنام وما نادى ره يلال من فوفى الكعمة بالمسحد 
لحرا » فقد كان فضالة بن عمير اللبثي يشاهد كل ذلك ويغيظه 
ومر” من أمامه رسول الله - عليه اللام ‏ فقال عمير محدث 
نفسه : هدا الذي قتل آباءنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا وحطم 
تنا أمام أعيننا » إن دماء آبائنا تنادينا لنأخذ بثأرها » وإن 
هيل والأدنام من حوله لتنادي بالانتقام لها ... إن أشد ما 
دغمظني صوت هدا العند الحيشي وهو برقع صوته ما لسمونة 
الآذات » أبن أنت يا أمية بن لف لتزى عيدك أصح سردا 
مطاع) تعد لى أقدس بناء 2 لقد تت 00 إد هت قل أن 
ترق ها أو إن صوته لحر ق كندئ و شير براكين حقدي 
وغضي ؛ إن أصوات الانتقام لتفسم من أعماقى أعماقي » إني لإ 
لطم أن أعيش ساعة واحدة في يلد م يمد باستطاءتي أن 
أفمل فيه ما أريد » وأنا لا أستطيع أن أترك مكة لأني لا 
أقدر أن اعبش في غيرها... لا بد أن أنتقم » لا بد أن أقاوم» 


7ك 


لايد أن أسكت هذه الأصواك التي تعلو بالأذان والقرآن ... 
أنه .. ليف .يه لد ينك وى 

ومر رسول الله من أمام فضالة مرة أخرى ... قال فضالة 
لنفسه : هذا هو مد > يسير وحده بلا حرس فاو أنى اقتنصت 
منه فرصة فانقضضت عليه فقتلته » إفى إذا فملت ذلك ألحقت 
الهزيمة بالمسامين فإنهم ما انتصروا إلا به ولا يجتمعون إلا 
عله . 


وتحسس فضالة سيفه » وتقدم يسترق الخطى حتى اقترب 
من رسول الله » ومد بده نحو سدفه © فإذا برسول الله يقول له 
أفضالة ؟ 

قال وقد أخذ بهمبة الرسول : نعم فضالة يا رسول الله . 

قال عليه الام : ماذا كنت تحدث به نفسك . 

وذهل فضالة لهذا الؤال » إن رسول الله سأله عحماحدث 
به نفسه... قال فضالة لنفه : وماذا يعم جمد من دخيلة نفسي؟ 
لا ء لا يمكن أن يكون سؤاله هذا عما حدثت به نفسي من 
الفتك به » لا شك أنه بقصد أمراً غيره 5 

قال فضالة : لا شيء يا رسول الله » كنت أذكر الله . 

0 ك.رسول الل - يللع - ثم قال + استغفر الله , 

أدرك فضالة أن مدا قد كشف سه وأطلع على خبيئة 

5 0. 


نفسه » فداخله خوف شُديد »> فاضطرب صدره وخفق فؤاد,» 
وم بدر ما يقول . 


وثاداة رسول الله لل » فأقبل حتى وقف أمامه © يومد رسول 
الله يده إلى صدر فضالة ووضعبها على قلبه ... 

إمسياط رصول الله 6 ما امتدت إلى شيء إلا زكا 
رعلا . 

وها هو ذا قلب فضالة سكن بعد خفقان شديد وهدأً بعد 
رعب مريع» ويحد فضالة في نفسه سكينة واطمئناناً» وينقلب 
ظاقا . 

بقول فضاله : ما إن وضع رسول الله بده على صدري حى 


أصيع لبن عل ا على وحه الأرض من خلق الله شيء أحب 
إلى منه . 


واستأذن فضالة وانصرف » وأخذ طريقه الممتاد إلى ببته » فر 
بامرأ ة كان يتحدث إليها من قبل » فقالت له : هلم إلى الحديث 
قضالة . 


قال ع لا “قد كان ذلك قبل البو 
قالت : عيجبا #وما الذي قيرك اليوم ؟ 
قال : الإيمان بالله ورسوله “ ثم أنشد : 


5 اق 


قالت : هل إلى الحديث » فقلت : لا 
بأمسنى. غليتب كه اند والإسلتم 


لو يها راتت محخداً وقبمله 
والشرك دغشى وجهلبةهة الإظلام 


ومشى آهل يكلة كدالله . 


لقد دخل رسول الله - علد - مكة » فم يفتحها فقط » 
وما فتح قلوب أهلبا » فخالطتها بشاشة الإعان » فم بعد فيها 
متسع لشبيء سواه 


وبقي في مكة نفر لا زالت تقرسب في قلويهم ثمالة من 
أحقاد الحاهلية » ولك 00 أن تزول » فتصفو 
بالإيمان الدي 
الا 


د ل عت 


الله يعام أني أحب أن أقٍ رسول الله بنفسي >2 ولو كان أبي 
حيأ ولقيته تلك الساعة لأوقعت به . 


شيبة بن عمان العبدري 


المواولة المارية عرة 
58 0 )00( 
وله سيبَّةنعثان العبَدَري الحجبي 


ارتحت أرجاء الجزيرة بأخبار فتح مكة » فتلقتها القبائل 
التي لا زالت على وثنبتها بالذهول والدهشة » وأفقدماهول 
المفاحأة ووقعبا الصاعق سلامة التفكير وحسن التدبير “ فلزم 
بعضها الصمت ول تحرك ساكنا» وبعضها أعماها الغضب » فطار 

صوابها وطاشت حلوم ا » واندفءت في هذه السورة الفاضة 
الحاقدة نحو مككة تريد أن تنازل الأسامين » وخمل لها كبرياؤها 
الجاهلي أنها تستطيع أن تنقذ الوثنية من هزيمتها » وهأ لما 
صلفما القبلي أنبا قادرة على نحدة المنبزمين من رعاة الوثنية 
والقم الجاهلبة .. 

من هذه القبائل التي اختارت طريق العداوة والبغضاء » 
قبائل هوازن التي سكن الطائف وما حوها » فسارعت لحشد 
قواها كلها ؛ واندقعت في الطريق إلى مكقة ... 

وسرت في مكة أشبار هدء الحشود 4 قامقشر يهام لا 


ككس سسس يي ل الى اا 
(١ 0‏ العبدري: نسمة الى عبد الدارء ٠‏ والححي: ذ نسمة إلى ححابة الكدية ٠‏ 


١م‎ 


بزال على وثنيته من أهل مككة » ومن أسم تعوذاً أو اعتراف) 
بالأمر الواقع » وأمل هؤلاء وهؤلاء أن تككون هزة المسامين 
على أبدي هذه القبائ ل التي عرفت بالبأس والشدة » ودرب 
رجالها على فنون الحرب والنزال وبرعوا فمها » واستشير 
المؤمنون بهذه الأخبار أيضا لأنما تفتح لهم بابا للجباد الذي 
يفتح لهم سبل الخير في الدارين » ويفتيح لغيرهم باب الرحمة في 
الدخول في هداية الإسلام . 


ورسول الله - عَلِئُي - لا ينتظر حتى بدهمه الجيش في مكة 
بل يأمر المسامين بالخروج للاقاة هذا العدو » فبتدافع الناس 
الخروج > حتى أنه لم ببق بمكة رجل قادر على حمل السلاح إلا 
وخرج مع المسامين » وقد بلغ من خمهم هذا الجيش اثنسا عشر 
ألف مقاتل . 

وضم هذا الجيش نوعاً جديداً من المقاتلين لم تككن جبوش 
رسول الله لثم تضمهم من قبل » فقد ضم طلقاء ممكة 
الذين أسم غالميتهم تموذاً وخوفا ومداراة » وضم أيضا من 
بقوا على كفرهم من أهل مكة وأغلب الظن أن هاتين الفئتين 
خرجدًا في جيش المسامين طمع] في الغنشمة إذا كانت الدائرة 
للسادين » ورغمة في التشفي إن كانت الدائرة عليهم . 


سالت بطاح مكة بأمواج هذا الجيش العرمرم » واتحبت 


جموعه متدفقة كالسبل الأتي نحو الطائف حبث تجمع جيش 


81 


هوازن » ولكن هذه الموع صدمت صدمة عنيفة بالكرائن الى 
أعدها لهم العدر » فأربكت الجيش 2 وزاد ارتباكه ما أقدم 
عليه كفار قريش والمؤلفة قلوبهم من الفرار السريع 0 فانتتكس 
لليش كله وتتيعر علدا من عت أثي . 


ونظر رسول الله إلى أولئك الذين أفقدتهم المفاجأة صوايهم 
فتر كوا مواقعهم » فناداهم : إلي" عباد الله » أن النى لاكذب » 
أنا بن عند المطلب . 


وئدت رسول الله في مكانه ؛ وثبست معه أحد عثير 
ذات السمين وذات الشيال 7 


وأمر رسول الله - وَلِتَه ‏ عمه العباس أرن ينادىي 
يسوتيه ويقول » ١‏ معثير الأتضان © ا أصساب 


السهرة . 


ورفع العياس بهذا النداء ضوته » فتجاوبت :يه الشعاب 
والوهاد » وتنافى الضوت إلى أولئك الرجال الأفذاذ » وما إن 
لامس أمماعوم حتى أعادهم إلى رشدهم» فعطفوا خيوهم يريدون 
أن سلغوا مصدر الصوت حيث رسول الله » ولما رأوا أن خيلوم 
تعيقهم تر كوها واندفعوا يشقون طريقهم بصعوبة بين أمواج 
المتقبقرين ؛ ويندفعون باتجاه رسول الله للدم - ... 


ت انظ _- 


ونظر الذين تمنوا أن يروا المسادين منبزمين » فأفرحهم ما 
رأوا وسر”هم ما شاهدوا » فأبدوا ما كانوا يخفونه في صدورهم » 
وأظبروا ما كتموه في نفوسهم » وأبانوا عن ضغائن قاوبهم : 

قال أبو سفيان بن حرب : لا تنتبي هزعمتبم دون 
البحر ! 

ولكن هذا الكلام لم يعجحب صفوان بن أمبة - وقد كان 
كافراً - » قانتبر أيا سفيان وقال له : يفك الكثيب . 

بقول ل ألقبيت للقراب وانثسى على هشه الأمننة . 

وتحاوب الحارث بن كلدة - أخو صفوان لأمه ‏ مع أبي 
سفبان وقال بنشوة : الآن بطل السحر ! 

فأغاظ كلامه صفوان وقال له : اسكت فض” الله 
فاك ! 

وأنكر أنصار الكفر على صفوان موقفه العحبب» فبو عدو 
محمد الذى قتل أباه وأخاه وعمه » فكيف ينكر على الناس ما 
سراهم من هزعة المسامين ؟ 

قال صفوان موضحاً موقفه: والله ادُن بربني رجل من قريش 
أحب إلى" من أن بربني رجل من هوازن . 

ومر" رحل بصفوان وهو لا يزال في موقفه ذاك وقال له: 


ا 2 


لد وه سيت اه 

إذن 0 م دغضب مشراة للإملام وأهل م إنما غضب للقوم 
والعشيرة » فصفوان لا بالدسض السو انيد » بهي 
للعشيرة ويفرح لما » وم بدخل قلبه بعد إسلام وإيمان .. 

هذه الأماني تلقى الطلقاء نكسة المسامين : 

لا تنتبي هزمتهم دون البحر . 

ما أسرع مابان نفاق أبي سفبان » وما أسوأ ما تناه 
للمساين » ولكن الله سيرد كمده في نحره » وسبطل ما 

الآن بطل السحر . 

هذه أمنية الحارث بن كلدة » بل هذا اعتقاده الباطل في 
الإسلام » إنه سحر» وليس برسالة ودين» نعم يا بن كلدة بطل 
السحر » إن السحر فر الأعداد الكبيرة التي 
ظن المعض أنبا ناح » وأرت الفوز والظفر 
معقود بها . 

إنهم لا يحبرونها أبداً . 

ما أبعد ما خبلت لك نفسك »© وما أبغد ما تلبت أيسسا 
الرجل الجاهلى . 


ب ك3 ج 


وإن حيشا فبه مثل هؤلاء لا تستغرب فيه الهزربمة 
أبنشا ... . 

هكذا كان حال المسامين ساعة الهزيمة فى حنين : رسول الله 
في أسد عششر من أصبتحابة يصمدون لجيش هوازن اللحب . 

والعباس ينادي بالمهاجرين والأنصار . 


وفلول المنافقين والكفار مسرورة .هذه الهزيمة وتتمنى أبعد 
منها . 

وأدرك كيمة بن عثان أن فرصته قد بات » قبو لن مد 
حمداً في حال مكنه من قتله أفضل من هذه . 


قال شيبة لنفسه : الآن أدرك ثأري من جمد » الآن أقتل 
من قتل أبي وعمي ... إن نيران الحقد التي أشعلتبا في قلي 
أعداة أله لا يطفئه إلا فقتل مد ... ولكن أبن مد ني 
هذه الموع المتزاحمة » أتراه لا زال صابراً ثابنا بعد أن فر 
الجبش؟ربًا كان ذلك» بل هو امو كد لني أعلم أنه من الشحاعة 
يمكان لا أبدانى » وإلى سمءت أن اصحابه تتقون به إذا حمي 
الوطيس واحتدم الوغى. . . إني ألحه مناك في عدد م نأصحابه. . 
إنها فرصتي “ إن جسم من حضر هذه المر 35 مشغول نثقسة: ؟ 
وهؤلاء الذين معه مشغولون بقتال هوازن المندفعة التي لا يوقفها 
شيء »4 وح لو رآفي أحدهم فإنه لن يشك في مقصدي فإنٍ 


6 


خرحت معوم وم اخرج علييم » إنها فرصتي ... إنها فرصي ... 

با لثارات الوالد والعم © يا لثارات الدماء المراقة فى أحد .., 
وتقدم شيبة نحو اجبة التي فيبها رسول الله رمم 

وعندما اقترب قال في نفسه : آتبه عن كمنه فأضربه و 


ونظر فوجد العباش بن عبد المطلب يقاتل عن يمين رسول 
الله وعلبه درع بيضاء كأنها فضة ينتكشف عنها المجاج > فقال 
عن ثماله . ودار لبأتبه من ذلك الوحه » قإذا ابو سفيان ابن 
الحارث بن عبد المطلب يدافع عن ثماله » فقال لنفسه : ابن 
عنه ولن بساه أبدا »© ولا قدرة ل يتتاله . 


ودار من خلف رسول الله » فم يحد بينها شيئ) ينعه أو 
يصده » فتقدم منه 4 وسل سيقه ول يبى إلا أن يساوره به 
سورة ‏ فإدا بشواظ من نار قد وقع بينها كأنه البرق » فأخذ 
يعبر * ففزع وغاف أن , ترق » قوضع بده على فصره 
وتراجع ... 

واحس به رسول الله - يئر فالتفت إلنه وقال: 
يا شيب ادن منى . 

ودارت الارض بشيية 4 امع قلمه رعيا 4 وتقدم من 
رسول الله وقد طارت نفسية كماع ) 5 وابكسم رسؤل الله - 


--5835- 


عليه السلام - ووضع يده على صدر سدية وقال : الليم أذهب 


يقول شيبة : ففغدا رسول الله من تلك الساعة أحب إلى" من 
سممي وبصري وذفسي . 


ثم قال له رسول الله : يا شيبة » قاتل الكفار ٠‏ 


بقول شمة : فتقدمت أمامه أضربي بالسف » الل أعلم 


4 
لاوقعت به . 


وفاء مئة من المباجرين والأنصار إلى رسول الله » فقاتل 
مهم هوازن حتى هزمها » وانتصرت الفئة القلملة المؤمسنة» 
وأثيت الإيمان أنه أقوى من كل قوي » وإن حنيناً لدرس من 
يعي حكة الدروس . 


وعاد رسول الله علاير - إلى مكة منتصراً » ودعا شدبة 
بن عئان وعئان بن طلحة وأعطام مفاتيح الكمبة وقال 
هم : حذوها با بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا 
الم بء: 

فول الحجابة عئان إلى أن مات . ' 

ولنياجمس خبية * وؤارقيا من بعد بنؤء © ويقيت في 
عقبه إلى بومنا هذا . 


عد عد # 


 41/ 


وعاش شيبة إلى أن أدرك الخلاف بين علي ومعارية » وكان 
هواه مع علي ... 

وف السنة التاسعة والثلائين من هحرة رسول الله - صلواتن 
الله عليه - أرسل أمير المؤمنين علي بن أي طالب قم بن 
على لس انان » وأرسل معاوية من قبله بزيد بن شحرة 

عن الغرهن وتقازعا , 

وسعى بينه| أ بو سعيد المندري وآخرون » فاصطاحا على أن 
يقم المج بالناس ويصلي بهم شيبة بن عثان . 

وعاش - رضي الله عنه - إلى السنة التاسعة والخسين من 
هجرة سبد الرسلين © وغددما أدر كته الوفاة أوضى لعمد 
الله بن الزبير ٠‏ 


:184 ع 


بلق 


ره يز ا 
0 كرر تان تويز يق 8 0 كوا 

َنم ءوسو ممنفضإومةإن ووأ ايحا 
2 ا 0 82 6 


لين لاض الآيتان م؟ » 6* من سورة التربة 


المواولة السائية عشرة 


وصلت أنباء عن عزم هرقل الروم ومن يواليه من متنصرة 
العرب » على غزو المدينة ؛ فأعلن رسول الله - يلم - عن 
عزمه على الخروج إلى أرض الروم » متبماً خطته في مثل هذه 
المواقف : اغزوهم قبل أن يغزوم » وطلب من المامين أن 


ستعدوا هذه الغزوة 5 


ودبت الحركة في المدينة » ونهض الموسرون من المسامين بأمر 
تمويز الجيش » وتتايع الجاهدون على الخروج إلى ثنسّه الوداع 
حيث المركز الذي عبنه رسول الله - ملقم - لتجمع الجيش » 
وجاء الفقراء إلى رسول الله وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم ل 
يحدون ما بحبزون به أنقسم » وجاء آخرون من الأعراب 
والمنافقين ينتحلون الأعذار لكي يعفيبم الرسول من 
ررم , 


وكانت هناك حركة أخرى في صفوف المثافقين» فقد اجتمع 
رؤساء التقاق ف بنت مويل البرودي في ناسبة ميق الدينسية 
لمتداولوا ف 1 هذه الفزوة » وفي الدور الذي سلعسونه 


قال سويل : أها السادة الذين سليهم همد سيادتهم »© إنبا 
فرصتكم للانتقام ولاستعادة ما فقدتم من قمادة وسبادة » فإن 
هذا الأمر الذي يواجبه محمد لا قبل له به » إن الروم الذين 
هزموا فارس أكبر الدول وأقواها لا تقوم لهم جماعة من العرب 
لا يدرون ما القتال وما النزال » وإذا كان قدغرهم غلبهم 
أعرابا لا عم لهم بالحرب » وقبائل ضعيفة متفرقة » فإنهم 
سواجهون غداً قوما آخرين > إنهم سبلاقون الروم يحبوشهم 
الحرارة المنظمة 6 وهي حسمو ش خبيرة بفنون الحرب عاالة 
بأساليب القتال » فأنى لهم النصر إذا كان اللقاء ؟! 


قال .واحد من الطاقرن ؛: إذا كت الأمر كذلك فإنا نكون 
قد كفنا تحداً 58 * وما علدنا إلا أن ننتظر أشمار 
هزيتهم والقضاء علمهم » وعندئذ نثب على المدينة » ونستعيد 
ما كان لنا فبها من سيادة » ونعيد الأيام الخوالي حيث كان لنا 
ممم معشر اليهود أيام صالحات ! »ولك علينا يا سويم أن تعيد 
اليهود إلى الخصون والزروع ؛ ونهمهم هذه الحصون والزروع 


هبه أبدية مطلقة . 
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قال سويم 4 و ركحة ا أخانا » ولككن الانتظار من غير 
المشار كة في هذا الأمر لا دكفي » فلا مد انا أن نضع خطة 
تلساعف فسها إخواننا من الروم والمرب المنتصرة على التغلب على 
حمد وصحمه © ونحب أن نضع في حسابنا كل الاحتالات » إذ 
رما يشغل الروم عن قتال حمد شاغل فلا يرسلون له جمشا »أو 
ربما أرسلوا له حرشا صغيراً فنغلبه همد » فإذا حدث ذلك 
كانت نهايتكم» وكان ذلك أيضا إعلانا بانقطاع أملنا - معشر 
البييد :ف السرعة إلى لي - 


وخداع » ولا بد أنك فكرت في خطة . تنفعنا وتنفمم في هذا 
الأمر الذى حزينا » فبات خطتك فإننا لك سامعين ولخطتك 

قال : عندى خطة تنفذ على خطوات » فإذا نفذتّوهما 
رحوت لكم الفوز والنحاح 1 

قالوا : وماهى هذه الخطة ذات الخطوات ؟ 

قال : يخرج عبد الله بن أبى فيمن يستطيع أن يجمعه حوله 
الوداع حتى إذا أمر جمد جيشه بالانطلاق إلى الشام انسحب ابن 
أبي من معه وعاد إلى المدينة فإذا فمل ذلك فت" في عضد 


اح 1 يم 


أسحماب محمد وأدخل علييم القوف وانثايم الحزيل 


والآمى . 


وأبدىالحاضرون إعجايهم هذه الخطوة» وساد 5 الحاضربن 
جو من الارتياح والآمل 6 ونظروا إلى سويم كأنهم ستحمونه 
على ذكر الخخطوة التالية . 


وارتفع صوت سويم فأئصت اليم 6 والخطوة الثانية أن 


وسرت سرعة هيات الاعتراض : تمن شق مفسعيدا ؟ 
أنساهم في بناء ما يغبظنا ؟ ما الذي دهاك يا سويم ؟لاشك أنك 
تهزل » أهذا أوان الهزل ؟ 


ورفع سويم لده هدىء الحاضرين ويقول : رويدم [ كك 
القوم » إنني أجد ولا أهزل » سوف نبني مسجداً لنا » أتعامون 
موري ا مدعاة للتفريق بين أصحاب جمد » 
حق حمد ودينه سوف بداخله ثىء من الشك » ندا شيط 1 
عاذ . . 4 1 3 2 
خم تمل الرجل في رأينا دون أن يدري ... ثم إننا 
لثير الريبسة أو الشسهة إذا كانت اجتاعاتنا ولقاءاتنا فى 


اوور 5 


2-3598 3 


قالوا : وما علاقة هذا المسحد عا نحن فيه من حرب مد 
مع الوفوع. . 


قال » تملون أن حمدا سشين بأمرنا وأنا ما أردة بيثائه 
خيراً» فإذا شاع هذا الخبر في الجبش المسافر الحرب كن ذلك 
وأهمه » فإن أكبر ما يشغفل التارك لبلده أن 'يخلف فبه 
سوه .+ 


قال أحد الحاضرين : حقا إنك يا سويم لداهبة » ولكني 
أرى في حديئك كأنك تؤمن بأن عمداً ني" » فاماذا إذن هذا 
المداء » فقد كان الأولى بك أن تؤمن به . 

وانتفض سويم كآن آلف أفمى لدغتثه © وقال والغفضب غلا 
نفسه : أن أؤمن بمحمد ؟ أنا أؤمن بمن قتل الأبناء والآباء ؟ أن 
أؤمن بمن صارت إليه النبوة بعد أن كانت في بني إسرائيل ... 
إننا ‏ معشير اليبود - لا نؤمن إلا بني من بني إسرائيل . 

وهدأ القوم من غضب سويم » وأعلنوا له أنهم على رأيه » 
وأنهم معه في خطة سيره » فليمض في رمم الخطة » وليتحدث 
عن الخطوة الثالثة ! 

قال سويم : الخطوة الثالثة الى سوف ننفذها أن نقرك نفراً 
من أنصارنا يذهبون مع جيش مد » والمهمة اللوطة بهم لي 
اغتبال الفرس لتشذيل الناين عن عد ث [شاعة الأخار الملبطة 


ا 


قطنا . 


قال واحد هن الحاضرين : ما أحسن ما خططت أيا 
المبودي »> وما أروع ما دبّرت » ولكن قد لا يؤدي كل هذا 
إلى نككوص الناس عن محمد وعن القتال معه » فأنت تعلم مدى 
تعلق أصحابه به » وقد بعود همد من غزوته هذه منتصرا »> 
فإذا كان ذلك فإنها تكون نهايتنا . 

قال سويل : لقد احتطت دا الأأمر» ووضعت ده الثغرة 
ما سدها .. 

قال : كيف ؟ 

قال سويم : نؤلف فرقة من رجالنا تكون مبمتها إذا عاد 
حمد منتصراً أن بقتلوه فى طريق عودته » وبقثّله ينهار ما يناه 
عن دين وجولة ؟ وينتين أس الإسلام و السامين . 

وارتاح الحاضرون ١١‏ خطط هم سويم » ووعدوا بالقيام 
على تنفيذه » وتواعدوا على ذلك . 

وقبل أن ينفض” جمعهم عم بهم رسول الل- يَِْمِ - فأرسل 
إل.هم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه- في نفر من الصحابة 
وأمرهم أن يحرقوا علمهم بيت سويم » فداهموهم فيه » فأضرموا 
فيه الذار » ولكن المنافقين فروا . 


انق المسامون يتدفقون على ثنبة الوداع استعداداً لجباد 
الروم , 

ونشط المنافقون في المدينة يحاولون تخذيل المسامين وفل 
معز كوم : 

قال قائل منهم يخاطب المسامين المتطوعين الجباد: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ 

والله لكأنتكم غداً مقرنين في الحمال ! 

وقال آخرون وهثم يحاولون أن يظبروا بمظبر المشفق النصبح 
إننا في وقت حر شديد » فلا تنفروا في الجر 0 وانقظروا وقتاً 
كوت أقل حيرذا . 

وقال آخرون عتهماعمو اأن رسول الله - لدع - استخلف 
علما على أهله : ما خلّفه إلا استثقالاً له . 

وما كان اثل هذه الأقوال أن تثني المسامين عن الجهاد الذي 
يسري في أجسامهم مسرى الدماء »2 والذي أشريوا حبه 
واستعذيوا ورده . 

وتجمع في ثنية الوادع ثلاثون أافاً من المسامين » وتجمع عدد 
كبير من المنافقين ممع عسه الله بن أ » ونزلوا بالقرب من 
المسامين » بو مو نوم بأنهم معهم . 
واأعيو رسول الله - يلق - الناس بالانطلاق إلى الشام » 
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فاتسحب عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين واتحبوا نحو 
الدينة . 

ونظر واحد من المسامين نحو إخوانه المتحبين نحو الشام 
استحابة لأمر رسولهم» ثم نظر إلى جماعة المنافقين وم ناكصون 
على أعقابهم مرتدون نحو المدينة عاصون لآمر رسول الله » فقال 
أبعد الل معشير المنافقين وأغنانا عنكم » وما كان المنافقون 
لنستوا الاين عل آسر أيا + 

وتابع جيش الإسلام زحفه نحو الشام » وتاسع من اندس في 
صفوفه من المنافقين إرحافهم ... 

ففي الطريق فقد المسامون الماء » فطلبوا من رسول الله 
ِلِنَمٍ ‏ أن يدعو لهم » فدعا » فجاءت سخابة فأمطرتهم حق 


رووا وتزودا. 


وبان الشسر على وجوه المسامين لما أكرمبم به الله بدعاء رسول 
الله » فال واحد من المنافقين :ممم تعجبون »2 إنها سحابة 
غاراة ا 

وضلت ناقة لرسول الله - صلوات الله علمه - » فأرسل من 
يبحث عنبا » فقال أحد المثافقين : إن" حمداً يخبرم الخبر من 
السماء ولا يدري أبن ناقته 1[ 

وجاء الوحي إلى رسول الله فأخيره بما تحدث به المنافق » 


ققدر 7 


وأعامه بموضع الناقة » فقال عليه السلام : إن رجلا قال : إن 
جمداً خيرم خبر السماء ولا يدري أن ناقته » وإني وال لا أ 
إلا ما عامني الله عز" وجل » وهي في الوادي في شعب كذا قد 
حسينها شحرة بزمامها ٠‏ , 

فانطلقوا إلى ذلك المكان 4 فوجدوها كا وصف رسول 
الله . 

لقد أراد المنافقون أرن يبعثوا الشك فى نفوس المسامين 
بوسول الل شل هذه الأقوال » رد ال كيدم إلى تمورخ » 
فزاد هذا الحادث من ثقة المسامين برسوهم الأمين . 


ا نا 
ووصل رسول الله - يدم - إلى تبوك » فلم يحد لهرقل 
أل علق اهن الت مب لا خلقة مطارك اسوك 
فقد أتاه يوحنا بن رؤّية صاحب أية فصالحه على 
الجزية 
وجاءه أهل أذرح وصالحوه على الجزية : 
وجاءه أهل جرباء وصالحوه على الجزية . 
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وحاءه أهل مقنا وصالحوه على الجزية . 

وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب 
دوهة الجندل فأخذه » وجاء به إلى رسول الله » فصالحه على 
الجزية . 

وحقق رسول الله ما أراده من هذه الغزوة » فأمر جبشه 
بالمودة إلى المديئة . 


وانطلق الجبش عاوه السرور والفخر بما أنعم الله عليه من 
توفيق » عائداً إلى المديئة » وفي صفوفه نفر من المنافقين أغاظهم 
ما رأوه من تدفى الناس على مصالحة رسول الله وإعطاء الجزية 
له » وزاد في غيظبم ما رأوه من سرور المسامين وغبطتهم بما 
أنخراث لهم »2 فقرروا أن ينفذوا المرحلة الأخيرة من خطة 
سويم فأخذوا في مراقبة الجبش لعلهم يحدون الفرصة السانحة » 
فمثالوا من رسول الله . 


وقدم الجبش على منطقة جبلية » فنادى منادي رسول الله 
فى الإمش أن املكو يطق الوادي # وأخك رسول الله همه : 
مار بن ياسر وحذيفة بن اليان وصعد عقبة الجبل!١»‏ » فرأى 
المنافقون أن هذه فرصتهم » فأسرعوا بالانفصال عن الجمش » 
واتحهوا نحو الجبل لنصعدوه خلف رسول الله ... 


٠ العقبة : المرقى الصعب من الجبل‎ )١( 


3 


واستعد المنافقون» فتلموا حتى لا يعرفهم أحد. وانتظروا 
حتى أرخى اللتل سدوله » وانطلقوا يصعدون الجبل لملحقوا 
برسول الله» واتفقوا على أن بزحموه حتى بلقوه من أعلى العقبة» 
ورأوا أنهم إذا نجحوا في ذلك قتلوا رسول الله وتوا مهمة 
ينجاح . 


أوحى الل إلى رسوله بما يدير المنافقون ... 
ووصلت إلى مسامع رسول الله عَلِلله - جلبة خيل 


المنافقين» فتغير وحبه غضيا» وأمي حذيفة بن الوان أن خصدىق 


هم وبرداثم 3 


وتقدم حذيفة نحوهم ولوح بمحجن في بده يوجوه خيلبم » 
فاما رأوا ذلك » عرفوا أن أمرهم قد كُشف »© قدب الرعب 
في قلويهم » وارتدوا على أعقا.هم » وانقلبوا خاسرين . 


وعاد حذديفة إلى رسول الله - ملقم - » فأمره وعماراً أن 
يسرعا » فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا بنتظرورتف 
الجدش . 

قال رسول الله مَل لحذيفة : هل عرفت هؤلاء 
القوم ؟ 


قال حذيفه : لاا يا رسول الله » قد كانوا ملمين . 
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قال ت عليه السلام - : هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ©» 
وهل سورت نا أرلفوا ؟ 

قال عليفة وعان + 10 . 

قال : أرادوا أن بزحموا رسول الله في العقبة فبلقوه 
منها . 

قالا : با رسول الله » ألا أرسلت إلى عشائرم حتى نبعث 
إلبك كل قوم برأس صاحبهم . 


كال + لا * أكرء أن تيدت العرييه بنبا أن عدا قاتل 
تقومه عتى إذ1 أظيره الله أقبل علبهم يقتليم . 


واستمر الجسش في رحلة المودة إلى المدينة » وعندما اقتربوا 
ممما ناذى رسول الله ص لِك - جماعة من أمكايةه وأمرهم 
بالانطلاق إلى المدينة وتحريق المسحد الذي بناه المنافةقون وهدمه 


عمدمن فيه » رطا قود تماق : « وََِاْتا 


ا ل هر اد عدت .تين ]خا سيت 
ميع ارا وَسكف وت سَا ْنَا ونوا رصا دن 
- إسس | سم 41 0 راان 0 ردج جرد مو 
حَارَيَأدَهَ وَرَسُوإم مفو حَلِفدَانا رد نالا حسم وال 
عرو تو رضحا وام ع0 

لشب دإ هولكذود 

فانطلى الصحابة اك محد الضّير ار فحرقوه وهدموه 5 


. من سورة التوبة‎ ٠١9 الآية‎ )١( 


ات 


وأسقط في يد المنافقين » وسقط شأنهم ... 
علا عار بر 
كانت غزوة توك غزوة مباركة » فقدأمّن الرسول - 
صلوات الله عليه - بهذه الغفزوة حدود الدولة الإسلاممة من 
تاحبة الروم » وجرأ المسامين على الروم وكسر هيبتهم في 
نفوسهم > وخضع له عدد من الولاة الذين كانوا بدينون بالطاعة 
لاروم » وأدوا له الجزية عن بد وهم صاغرون . 
وهي مباركة أيضا لها حسمت الصراع مع المنافقين » فقد 
رمى المنافقون في هذه الغزوة كل ما تبقى في جعبتهم من سهام » 
فطاشت جميعبها » وانتبى أمرم إلى الخذلان والاتنكسار . 
بهذه النتائج الباهرة عاد رسول الله للق - من تبوك » 
فكانت فرحة المسدين بعودته غامرة » فاستةمله أهل المدينة » 
رجاهم ونساومم وأطفاهم عند ثنمة الوداع وم ينشدون . 
طلم البدر علنا من ثنبات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


)1١4( 


إل | 


ور توح ُمنْبَ 0 
06 5 بين يديه 


دعة مع ود يك عو واو ريده م 
3 5 تومن رضنا 000 


ع 2 1 لاد 


انض 1 رايعو سَوَءَوكَاعوومَافم 
ل 


الآية 7 من سورة الرعد 


المواولة لماه عه 
حَاوَلِهَ عام الطفيّل واريدين قسن 


كانت جزيرة العرب قبل الإسلام في فوضى عارمة» 
فالقبائل العرببة متنافسة متناحرة » لا تنتبي من خصام إلا 
لتجدد خصاما آخر » ولا تخرج من حرب إلا لتدخل في حرب 
أخرى . ولقد كان من سوه زأهم وخطل تفكيرم وبعدهم عن 
الصواب أن امتدت الحروب بينبسم سنوات حتّى وصلت في 
بعضها إلى أريعين سنة » لا تحد عاقلا يوقفها ولا مصلحاً يتلافى 
وقوع غيرها » وقد استششرت هذه الحروب حتى غدت عادة 
مألوفة إذا لم تنشب بسيب اختلقوا لما أسبابا » بل إن القبيلة 
من هذه القبائل إذا لم تحد عدواً تقاتله أو معتديا تحاربه افتعلت 
حربا مع أقرب الناس إلبب! وألصقهم بها حتى قال 
شاعرهم . 

وأحماناً على بكر أخينا إذا مالم لنجد إلا أخانا 


ونتيجة هذه الأجواء الحربية ظبر في الجزيرة العرببة 
أفواع من الرجال زادوا في هذه الفوضى وعاثوا فيها وها ؛ فقد 
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ظبر فى اطزيرة الصماليك الذين ألأم الفقر والعوز إلى قطع 
الطريق أو شن القار رات عل الآمنين » وتخاصة أولتك الأثرياه 
من قبائلهم الذين يخلوا علمهم بما عندم » وظبر أيضا الرجال 
الذؤان الذين خلطوا بين الفروسية الندملة والتسلط الذمم 
والاعقداد الأثم » وهم في الوقت نفسه لم يعلنوا خروجهم على 
قبائلهم كا فعل الصماليك وإن كانوا لا يتورعون عن الإساءة إلى 
أفرادها والاستعلاء على رجاها » وظبر بالإضافة إلى الصعاليك 
والذؤيان فرسان معوا في مسادين القتال إلى جانب قبائليم > 
فأسامت لهم قبائلهم الأعنة » فطموا لأكثر من ذلك فنافسوا 
على السمادة والرئاسة فنالوها » وطمعوا أن يمدوا سيادتهم 
ورئاستهم إلى قمائل أخرى . 


وم تقتصر هذه الفوضى في الجزيرة على أمور الحرب » بل 
تعدتها إلى أمور الدين » فغرقت الجزيرة في فوضى دينية لا مثيل 
ها » فالوثنية التي كانت تدين بها الغالبية العظمى من سكان 
الجزيرة لى تكن وثنمة واحدة » فقد كان لكل قبيلة من القبائل 
وثنها الذي تعبده وتقدسه وتدافم عنه » بل كان لكل سيك ف 
القسلة صنمه الذي برعاه ويتوجه إليه بالدعاء وطلب العورن 
والشفاء .... » وزاد هذه الفوضى ما تسرب إلى الجزيرة من 
الأديان الحرفة والممتقدات الماحرفة » فقد ظبر فيبا أتباع 
للمهودية والنصراذءة والصابئٌة والجوسية . 
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وأذهلت هذه الفوضى رجالا ذوي عقول راجحة وتفكير 
ماذن > فراحوا يبحثوة عن مخرج ا بعاتيه الناس. » وبلتسرن 
لأنفسهم منقذاً لما يعانونه من ضيق بهذه المعتقدات والأدران » 
واشتبر من بين هؤلاء رجال عرفت لهم قبائليم فضلهم وحسن 
تفكيرم فنحتبم احترامها ورمعا استشارتهم في يعض 
شكوتها ... 

وعندما تأذن الل بإنهاء هذه الفوضى وأرسل رسوله بالهدى 
وقفت كل هذه الأصناف من الرحال ق وحه الدعوة © وأعلنت 
عداءها لرسول الرحمة المبداة . ١‏ 

وكان أولى الناس باتباع المدى هؤلاء الرجال الذين أجبدوا 
الي بالبحث عن الحقبقة » ولكنهم كانوا قد أشربوا حب 
أنفيم وظنوا أنيم جب أت 'يتتبموا لآ أن يكونوا من التابمين* 
فانحازوا إلى جانب الماطل ووقفوا معه » وعادوا المق وهم 
يعرفونه . 

قال أبو سفيان بن حرب لأمبة بن أبي الصلت © يا أمية » 
قد خرج الني الذي كنت تنمته . 

قال أمية : أما إنه حق » فاتبعه يا أبا سفيان . 

قال أبو سفيان : وما يمنعك من اتباعه ؟! 

قال أمبة : ما هنعني إلا الاستحباء من نساء ثقيف ! إفي 


ا 


كنت أحدثهن أفي هو » ثم بريذني تابع) لغلام من بني عبد 


وأممّة هذا نوع من الرجال الذين أفرزم يحتسم الفوضى في 
جزيرة المرب . 

وإذا كان أمبة هكذا » وهو الباحث عن الحقيقة ىا زعم » 
ناذا سمكون موقف الصعاليك والذوبان والفرسان الذين لا 
يفكرون إلا بأنفسهم ولا ستسترة. إلا اسللحتيم ٠‏ 


علد كد عار 

كان عامر ين الطفيل من هؤلاء الرجال الذبن يحبون حماة 
الجاهلة بكل ما نشسرته في ربوع الجزيرة من فوضى . 

كان رحلا سجاعا وفارساً بطلا وسبدا تطاعا » تعتز به 
قسلته بنو عامر وتعده من مفاخرها » وتعتمد عليه في غزواتها 
إن غزت وق دفاعها عن حماضها إذا 'أغريت 1 

وكان أيضا رجلا اجتمعت فيه رذائل الجاهلية » فهو يقبل 
على الخمرة ويعاقرها ويديم معاقرتها» وهو مولع بالممسر لا يتركه 
لشىء أبداً » وهو ساخر من العبود » لا يحترمها ولا ينفذها » 
وهو لا يحترم أقرانه ولا بوقر من هو لكين منه 4 فتراه دام 
الجناية على أقرانه » مكثر الزراية طى الأثياخ من 
قومه . 


> 


سمع عامر بدعوة الإسلام » وعرف ما تدعو إلبه من 
الفضائل » فنفر منها طبعه وعادتها نفسه » وحمل لها في قله 
العداء والحقد » واستمر على سيرته » لا يحفل بما يحري حوله » 
ولا ييتم إلا بما يحلب النفع لنفسه ... ْ 

وارتحل عمه أبو براء عامر بن مالك » الذي تلقبه قبلته 
« ملاعب الأسنة » لبطولته وفروسسته » إل دسول: الات 
عادر - » وعرف عامر بن الطفيل بذلك فافكر أن يحمل 
نفسه على الرحيل مع عمه للاستاع لما يدعو إليه الرسول الكرع» 
وعندما عاد عمه لم يكلف نفسه مؤونة السؤال عما وجده حمه في 
مدينة الإسلام . 

ورأي ملاعب الآسئة أن مدا بدعو عر » قاحب أري 
يصل هذا الخنر إلى قنائل العرب ©» فطلب من رسول الله أن 
نرسل عدداً من أصحايه لنشر دعوته » وأعلن أنه جار لمؤلاء 
ابدام , 

وما كان من عامر بن الطفيل عندما مر" به هؤلاء الدعاة 
إلا أن وثب عليهم مخفراً ذمة حمه أبي براء وأجرى فيهم السبف 
وأقام لهم مذيحة رهيبة في بثر معونة . 

وأغاظ المسامين فعل عامر » ومّنوا لو أنهم يظفرون به » 
إذن لأذاقوه وبال غدره وأروه مغمة فعله ؛ وللكن عامراً أفلت 
وقدر الله له نهابية أخرى . 

د 6د عد 


-5200- 


وسارت دعوة الإسلام من نصر إلى نصر » ورأت قبائل 
العرب أن جم الإسلام في سطوع » وعرفت أن نهم الوثنية إلى 
أفول » فأسرعت ترسل الوفد تلو الوفد ليقابل, الرسول ويبايعه 
على الإسلام . 3 


وكان لا بد لبني عامر أن يفدوا على المدينة ويقابلوا رسول 
» وسعترا قبا معنت فيه ساثر قبائل المعري . 


وبا كان لبنى عامر أن برساوا :وقد ليس مه عامر بن 
الطفيل > وهم يعامون مدى النمحراف عامر عن دعوة الحق ٠‏ 
ويعرفون ما جنت يداه حت الإسلام في بئر معونة » فأرسلوا 
وراءه وقالوا له : وحك يا عامر إن الناس قد أساموا » أنماآن 
لك أن تسم ؟! 

لم يكن عامر المغتر بنفسه والمعتد بشجاعته قد أدرك معنى 
إشارة قومه عندما قالوا له : إن الناس قد أساموا » ذلك لآن 
غروره هيا له أنه جدير بأن يكون متبوعا لا تابما » فكيف 
يقر" للإسلام يسلطان على نفسه وهو الذي ل يقر لأحد بسلطان 
امل ىن 

قال عسب قومه وقد أخذته سورة من الغضب : والله لقد 
كنت 1 لمت ألا أنتبى حت تتبع العرب عقي » فأنا أتبع عقب 
هذا الفتى من قريش ؟ 


ول" 


قالوا: ألا تريد أن تكون في وفدنا الذاهب إلى 
المديئة ؟ 

قال : لا أريد أن أقابل هذا الفق القرثي . 
سيكون من أمري وأمر جمد . 

وجمع عامر وفد قميلته » وسار بهم إلى مدينة الرسول 0 
وفي هذا اأوفد من بني عامر من يرجو الخير ويود لو تطوى له 
الأرض حت يلاقي حمداً ويسعد بالاستاع إليه » وفبه من خرج 
حباً في مرافقة عامر الفارس الذي سار ذكره في الجزيرة فأغار 
فبها وأنجد » وهؤلاء لأمر عامر تبع ولرأيه متابعون . 
والصديق المرافق لعامر » فقال له : ألا تعمننى با أربد على ما 
أنتويه 5ا كنت تعينني في ساحات الوغى ومادين النزال ؟ 

قال أربد : أنت تعرف أننى لا أتخلى عنك أبداً > فأنا 
عينك التي تبصر بها ويدك التي تضرب بها . 

قال عامر : أرأيت.هذا الرجل القرمئي الذي أسامت له 
قمادما! العرب » ألست أحق منه بالرئاسة والقسادة 
والسيادة ؟ 

قال أربد : أنت فارس العرب وأحتق الناس بالرئاسة 
علبها . 


3 كم 


قال عامر : إنني أرى أننا إذا قتلنا هذا الرجل القرثي ( 
زد أمله على أن برضوأ بالدية ونكرهوا الحرب 0 فإدا فقتلناه 
وانت لنا القدائل ما كانت تدين له » فإن الناس يدينون للقوي 
الغالب . 

قال أريد : نعم ما رأيت » فكيف نقتله ؟ 

قال عامر : إذا قدمئها عليه فإني سأشغل عنك وحبه » 
فإذا فملت ذلك فاعله بالسيف . 


وصل وفد بني عامر إلى المدينة » ودخلوا على رسول الله 
ملثر - » فتقدم منه عامر وقال : اهمد» قم معي 
أكلمك . 

فقام معه رسول الله - عليه السلام - ووقفا إلى حدار »6 
ققال عامر ؛ يا عد * ما تمعل فى إ3: أسامت ؟ 

قال عليه السلام - : لك ما للسامين وعليك مسا 


عليهم + 


ونظر عامر بطر ف عمنه إلى أربد» فر 5 بده اف الذي 
ابيع حديثه لشفل الرسول عما يديره أريد 4 فقال : 0 
لي الأعو بعدك ؟ 
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قال رسول الله : لس ذلك لك ولا لقومك 2 ولكن لك 
أعنة الخيل . 

واسترق عامر النظر » فرأى أربد قد أصبح خلف الي 
ويده على مقبض سفه بريد أن يستله » فأسرع عامر فرد على 
رسول الله وقال : أنا الآن في أعنة خمل نحد » اجعل لي الوبر 
ولك المدر . 

قال رسول الله - علِتع - ؛ لا. 

واستبطأ عامر أربد » فنظر إلمه فوجده ذاه1 لا يحرك 
ساكناً » والتفت إلى بده فوجدها جامدة على مقيض السيف © 
فاحتد" لذلك » وعرف أن تدبيره قد فشل » فقال لرسول الله 
بحدة وعصممة ظاهرة : والله يا جمد لأملاًنها عليك خيلا جرداً 
ورجالاً مرداً » ولأربطن كل نخلة فرسا . 

قال رسول الله بثقة وهدوء : الله ع عنعك . 

ونادى عامر في وفد قومه 4 وخرج بهسام من المدينة 

والتفت رسول الله إلى عامر وهو منصرف ودعا عليه 
قائلآً : الهم اكفني عامراً » واهد قومه . 

ولما أصبحوا خارج المدينة قال عامر لأربد: أبن ما أمرتك 
به ؟ 0 لم تقتله ؟ 


5 


قال أريد : والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني 
وبين الرجل حت ما أرى غيرك » أفاضربك بالسيف ؟ 
قال عامر :بل جمنت وخفت علىنفسك أن يقتلك أصحابه» 


والل يا أربد ما كان على ظبر الأرض رجل أخوف على نفسي 
مك * وأم الله لا أخافك بعد الوم أبداً ١‏ 


قن فنا 


وسار ركب بني عامر في طريق العودة » فشعر عامر بأم 
في حلقه » ما لبث أن زاد حتى أصبح عامر لا يسيغ الطعام 
والشراب إلا بالجبد والمثقة والألم البالغ » مد يده إلى حلقه 
يتحسس موضع الأم » فإذا يحلقفه متضخم وفبه غدة 
اكفدة البعير ... 

ومال به الركب إلى مضارب لبنىي سلول لعلهم يحدون 
لمرضه عندهم الدواء» وأرقدوه في خسمة لامرأة سلولمة تمرضه» 
ولكن علاجها لم بزده إلا ؟لاما إلى آلامه » وم بزد الغدة إلا 
تضخماً وانتفاخاً . 


وضاقت نفس عامر بما تحده من آلام مبرحة > وكير عليه 
أن يموت غريبا على فراش امرأة بعد أن كان يمني نفسه نغارة 
يشنها على جمد فبقتله ويستلب الآمر منه ويصبح زعم الجزيرة 


وسبدها . 


و 


واختلط عليه الحم بالألم » فصاح في قومه » فبرعوا إلمه » 
فقال لهم : يا بني عامر أغدة كدة امحل وموت في ببت 
ساولمة !؟ 


قال له أحدهم : اصبر يا عامر فم قليل تشفى . 

قال والأمى علا نفسه : أي شفاء وهذه الفدة تحرمني 
العام والشراب وتكاه نمي الحديث »عيبا الوق عل 
قرمي . 

قالوا له : كيف تركب الفرس وأنت كا ترى ؟ 

قال : احملوني على فرسي © فإني لا أريد أن أموت على 
قرافي » لست فارس يق عابر ؟ آلست فارس نجد ؟ ألست 
فارس من بالجزيرة جميعاً ؟ 

وأسرعوا إلبه فحملوه ووضعوه فوق قرسه . 

قال بصوت متعب مجبد : ناولونيٍ رمحي . 

فتناول رمحه » وأخذ يصول بفرسه وجول > وراح يصرب 
برمحه الهواء كأنه في معركة . 

ووقف بنو سلول ينظرون إلمه ويعحبون . 

ووقف وفد بني عامر في ذهول وحزن . 

واستمر عامر في محارسة المواء إلى أن سقط عن فرسه 
هرا . 


اد د عن 


ا 


وماق وفد بني عامر بأسوأ ما يعود به وافد قوم ... 

وهرع الناس إلى أربد بن قيس يسألونه : ما وراءك يا 
أريد ؟ 

قال : مات فارسم عامر بن الطفيل . 

قالوا : لمس عن عامر نسأل » فقد عرفنا أنه مات . 

قال : وعم تسألون ؟ 

قالوا نسألكعما ذهبت إلى المديئة من أجله» كيف وجدت 
هذا الرحجل القرشي ؟ وما رأيك بالذدي بدعو إليه ؟ 


قال أربد: والل لقد دعانا إلى عمادة ثشىء لوددت أذه عندى 
الآن فأرميه بالنمل حق أقتله . 


ولبث أربد في قومه يومين » ثم بدا له أن يخرج يحمل له 
لبببعه في سوق من أسواق العرب * فقد أحوج ولا بد له من 
مال يسد به حاحته . 


وخرج على جمله » وما إن سار بعض الطريق حتى انقضت 
عليه صاعقة من السماء فأحرقته » وأحرقت حملي معه 3 
دض » فاما أتوا موضعه وجدوا أربد وجمله حترقين . 
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قال رجل منهم : الست أدري ما الدي أصايع با بني عامر 
حتى تفقدوا أشجع فارسين في شهر واحد . 

قال شيخ منهم : واروا فارسك القراب » وانصرفوا إلى 
مضاربم » فأمر” ما أنزل بفارسيك الموت المفاجىم“فإن أدركتم 
ما يعني ذلك الموت رجوت لكم الفلاح . 


قال رجل منهم : لست أدري ما الذي أصابم يا بني عامر 
حتى تفقدوا أشجم فارسين في شبر واحد . 


قال شخ منيسم : واروا فارسكم التراب 6( وانصرفوا إلى 
مضاريم > فأمر” ما أنزل بفارسيي الموت المفاجىم»فإن أدركتم 
ما يعني ذلك الموت رجوت لكم الفلاح . 


وات 
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